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Abstract 

This paper discusses the issue of calling Allah with his most beautiful names and 

perfect attributes. This kind of calling "Du'aa" consists of two parts: The call of praise 

and worship and the call of asking for needs and demands. It also emphasizes that 

calling Allah with his most beautiful names and perfect attributes was implemented by 

Prophet Mohammad and the past prophets (p.b.u.t) during their lives. This research used 

the inductive method by extrapolating Sharia texts from the book and the Sunnah 

regarding supplication of Allah Almighty using his names and attributes. It also used 

the analytical method to differentiate between the supplication of Allah Almighty using 

his names and attributes on the one hand and the supplication of the attributes of Allah 

Almighty on the other hand by discussing the opinions and evidence of those who are 

against begging Allah Almighty using his attributes. In addition, it used the historical 

method by referring to selected models showing the supplication of the prophets using 

the names of Allah and his attributes, including the supplication of the prophets Ibrahim 

and Ishmael peace be upon them. Finally, the paper calls Muslims to make this kind of 

calling a method of life, and confirms the danger of its absence. 

Keywords: Calling Allah with his names between theory and practice: Critical dogmatic 

study. 

 

 

طبيق
َّ
ظريّةِ والت

َّ
 الن

َ
ى بين

َ
  دُعاءُ اِلله بأسمائِهِ الحُسن

َ
 ن
ٌ
ة دِيَّ

َ
 عَق

ٌ
 قدِيَّ دراسة

ٌ
 ة

 راجح إبراهيم السباتين 

 .كلية الشريعة، الجامعة الأردنيةقسم أصول الدين، 
 

ـص
ّ
 ملخ

 دُعاءِ اِلله تعالى بأسمائه الحُسنى وصِفَاتِهِ ا
َ
 مسألة

ُ
نَاءٍ يُناقِشُ هذا البَحث

َ
وع من الدعاء إلى دُعاءِ ث لعُلا، وانقسام هذا النَّ

 التّفريق بين دُعاء الله تعالى ب
َ
 مسألة

ُ
خرى، ويناقش هذا البحث

ُ
احيةٍ أ

َ
بٍ مِن ن

َ
ل
َ
ةٍ وط

َ
ل
َ
أسمائه وعِبادةٍ مِن ناحيةٍ وإلى دُعاءِ مَسأ

 أنَّ دعاءَ 
ُ
دُ البحث ِ

ّ
فَاتِ بِعَينِهَا، ويؤك ى  -الله تعالى بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلا كان مَنهجَ النبي وصفاته وبينَ دُعاء الصِّ

َّ
صل

م 
َّ
نهَجُ  -الله عليه وسل

َ
 الم

ُ
سُلِ الكِرامِ في حياتهم وفي تعاملهم مع أقوامهم. استخدمَ هذا البحث وسابِقِيهِ مِن الأنبياء والرُّ

ةِ مِن الك رعيَّ
َّ
صُوصِ ش عالى بأسمائِهِ وصِفاتِهِ و الاستقرائيُّ و ذلك مِن خلالِ استقراء نُّ

َ
ةِ في مَوضوع دُعاءِ اِلله ت نَّ تابِ والسُّ

فريقُ بين دَُعاء اِلله تعالى بأسمائِهِ وصفَاتِهِ مِن جِهَةٍ وبينَ دُعاءِ صفاتِ اِلله تعالى بعينها حليليُّ  للتَّ نهجُ التَّ
َ
خرى مِن  الم

ُ
مِن جِهَةٍ أ

ةِ مَانِعِي
َّ
دِل

َ
تارةٍ  خلالِ مُناقشةِ آراءِ وأ

َ
اريخيُّ من خلال الرجوع الى نماذجَ مُخ نهجُ التَّ

َ
دِّ عليها و الم لِ إلى اِلله تعالى بِصِفَاتهِ والرَّ وَسُّ التَّ

 فإنّ ه
ً
لامُ. وأخيرا يهِم السَّ

َ
 تبين دعاء الانبياء بأسماء الله و صفاته ومِنها دُعاءُ الأنبياءِ إبراهيمَ وإسماعيلَ وزَكريّا عَل

َ
ذا البحث

نهَجِ  يدعو
َ
دُ على خطورةِ غيابِ مثل هذا الم ِ

ّ
سلم ويؤك

ُ
 في حياة الم

ً
 عَمَلِيّا

ً
اذِ دُعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته مَنهَجَا

َ
خ ِ

ّ
 عن إلى ات

 حياتنا.
ة: 

ّ
ةِ الكلمـات الدال

َ
ل
َ
سأ

َ
نَاءِ والعِبَادةِ، دُعاءُ الم

َّ
فَاتُ العُلا، دُعاءُ الث عاء، أسماءُ الله الحُسنى، الصِّ ب الدُّ

َ
ل
َّ
 .والط
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ٌ
ة قدِيَّ

َ
 ن
ٌ
ة دِيَّ
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 عَق

ٌ
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 البَحث:
ُ
ة
َ
 مُشكِل

ةِ  وضيحُ كيفيَّ
َ
بِ إليه بهَا، وبيانُ أنَّ اَلله تعالى لا  ت رُّ

َ
ق عَالى بأسمَائه الحُسنى وصِفَاتِهِ العُلا والتَّ

َ
 يَ دُعاءِ اِلله ت

َ
 صِحُّ أ

َّ
مور الن يُدعَى إلا

ُ
تي  بها، مع بيانِ الأ

فَ  اعي بهذه الأسماءِ الحُسنى والصِّ ها بِعَينِ الاعتِبَارِ عندَ سؤالِ الله تعالى ودعائِه يجبُ على الدَّ
ُ
أكيدِ علىها، مع ابات العُلا مُرَاعاتُها وأخذ ةِ  لتَّ جَوَازِ وصِحَّ

عَالى بِصِفَاتِهِ العُلا.
َ
لِ إلى اِلله ت وَسُّ  التَّ

 إليهِ:
ُ
ه والحاجَة

ُ
رَات  البَحثِ ومُبَرِّ

ُ
ة  أهميَّ

رعيِّ  - ةِ الشَّ
َّ
دِل
َ
 الأ

ُ
يرِهَ زِ دُعائِ ةِ الواردةِ في وجوبِ دعاء الله تعالى بأسمائِهِ الحُسنى وصِفَاتهِ العُلا، وعَدَمِ جَواعَرضُ ومُناقشة

َ
 ا.هِ بِغ

لِ إلى الله تعالى بِصِفَاتِه العُلا. - وَسُّ  التَّ
َ
ة ثبِتُ صِحَّ

ُ
ةِ التي ت رعيَّ ةِ الشَّ

َّ
دِل
َ
وضيحُ الأ

َ
 بيانُ وت

عا -
َ
ولِ في أنَّ دُعاءَهُ ت

َ
فصيلُ الق

َ
بٍ.ت

َ
ل
َ
ةٍ وط

َ
ل
َ
نَاءٍ وعِبَادةٍ وإلى دُعَاءِ مَسأ

َ
سِمُ إلى دُعاء ث

َ
 لى يَنق

-  
ُ
 في حياةِ الم

ً
ا طبيقِيَّ

َ
 ت
ً
ا  عَمَلِيَّ

ً
فَاتِ العُلا مَنهَجَا عاءُ بالأسماء الحُسنى والصِّ  يكونُ الدُّ

َ
 عن سُؤالِ "كيف

ُ
 .سلمِ؟"الإجابة

حُولُ دُونَ إجابةِ  -
َ
لى إليه.بيانُ الحَوائلِ والموانعِ التي ت

َ
عَا

َ
حَبِّ أسماءِ اِلله ت

َ
 بأ

ً
ا
َ
رِن
َ
ى ولو كان مُقت عاء حتَّ   الدُّ

:
ُ
ابقة راساتُ السَّ  الدِّ

 على دراسَةٍ أو بَحثٍ عِلمِيٍّ أو كتابٍ 
ْ
م أقِف

َ
وضوع هذه الدّراسة ل

َ
صَ لِم صِّ

ُ
مُ -خ

َ
عل

َ
ما يُناقِشُ وَ وكلُّ الذي  - على مَا أ هورٌ في كمَا هو مَش -قفتُ عليه إنَّ

تُبِ العقيدةِ 
ُ
 مَعاني الأس -ك

ُ
دِّ على ال نّةِ والجَمَاعة في تقريرها والرَّ تَها ومنهجَ أهلِ السُّ هَمّيَّ

َ
فاتِ العُلا وأ الِفِينَ لهُ ماء الحُسنى والصِّ

َ
م، وما إلى ذلكَ مِن خ

قسِيمِها.
َ
فاتِ العُلا وت  الحديث عن أنواعِ الصِّ

عاءِ بهذهِ الأسماءِ والصِّ  ا عن الدُّ نَ وأمَّ ضَمَّ
َ
سائلِ التي ت

َ
باحثِ والم

َ
 ضمنَ الم

ً
ا  عنها عَرَضِيَّ

ُ
ةِ فقد جاءَ الحديث  ه الكتبُ.تْهَا هذفاتِ الإلهيَّ

 البَحث:
ُ
ة  مَنهجيَّ

 العديدَ مِن المناهج، وكان مِن أبرزِها:
ُ
 استخدمَ هذا البحث

صُوصِ ال - حُ ذلك مِن خلالِ استقراء النُّ : يتَوضَّ نهَجُ الاستقرائيُّ
َ
ةِ في مَوضوع دُعاءِ الم نَّ ةِ مِن الكتابِ والسُّ رعيَّ   شَّ

َ
 هِ وصِفاتِهِ.عالى بأسمائِ اِلله ت

فريقُ بين َدُعاء اِلله تعالى بأسمائِهِ وصفَاتِهِ مِن جِهَةٍ وبينَ دُعاءِ  - : الذي تمَّ مِن خلاله التَّ حليليُّ نهجُ التَّ
َ
عينها مِن جِهَةٍ  تعالى بصفاتِ اِلله  الم

نَّ 
َ
خرى؛ لأ

ُ
ضِحُ هذا أ فرِ إن كان يقصدُهُ. كما يَتَّ

ُ
د يَصِلُ بصاحبِهِ إلى الك

َ
هُوَ حَرَامٌ، وق

َ
اني ف

َّ
ا الث لَ وَاجبٌ أمَّ وَّ

َ
ةِ مَانِ مِن خلالِ مُ  المنهجُ  الأ

َّ
دِل

َ
عِي ناقشةِ آراءِ وأ

دِّ عليها. لِ إلى اِلله تعالى بِصِفَاتهِ والرَّ وَسُّ  التَّ
: الذي نت - اريخيُّ نهجُ التَّ

َ
 مِن خِلالِهِ عَن دُعاءِ رسولِ الله الم

ُ
ث ى اللهُ  -حَدَّ

َّ
م  صل

َّ
خوَتِهِ  -عليه وسل

ُ
يهم السَّ  -لأنبياءِ اوأ

َ
بلِهِ  -لامُ عل

َ
عَالى  مِن ق

َ
لِله ت

دَدِ مِ  تارةٍ بهذا الصَّ
َ
قوَامِهِم مع الوقوفِ على نماذجَ مُخ

َ
لِّ أحوالِ حياتِهم ودَعوَتِهم لأ

ُ
سماعيلَ وزَكريّا  إبراهيمَ وإلأنبياءِ انها دُعاءُ بأسمائِهِ وصِفَاتِهِ في ك

لامُ. يهِم السَّ
َ
 عَل

 حُدودُ البَحث:

 
ْ
، ولكنَّ الذي نحنُ بصددِ الاقتصارِ عليهِ في هذهِ الدراسة هو جزءٌ واحدٌ فقط

ً
 جدا

ٌ
 والكتابات في موضوع الدُعاء كثيرة

َ
تْ إنّ الأبحاث

َّ
ل
َ
 فيهِ  ق

 وهو 
َ

؛ ألا
ُ
راساتُ والأبحاث واهالدِّ

ّ
صدُعاءُ الله تعالى بأسمائه الحُسّنى وصِفاتهِ العُلا، وبيانُ المقصود به وكيفيّته، واستعراض الش رعيّة د والنُّ

ّ
وص الش

قة بدُعاء الأنبياءِ اَلله تعالى بها. ِ
ّ
تعل

ُ
 الم

 

 
ٌ
مَة دِّ

َ
ق
ُ
 الم

 ا هذهِ  سّعىت الذي إنَّ 
ُ
رقِهِ  لدراسة

َ
ما لِط

ّ
دٌ  بابٌ  وه إن  هذا في عنيناي ولا وصِفاتِه... بأسمائه وجَلَّ  زَّ عَ  اِلله  عاءدُ  وهو لاأ لواسعةا عاءالدُّ  أبواب مِن مُحَدَّ

راسة هذه في العُلا( صِفاتهِ و  الحُسنى الله سماءأ باب أي؛) ومباحثها لعقيدةا بوابأ نم البابِ  عاءا سوى  الدِّ ب و بها لدُّ رُّ
َ
ق  ولا بها. -وتعالى تبارك - إليه التَّ

  هذا يزعمُ 
ُ
هُ أ البحث

ّ
اتٍ  وأ ديدةٍ ج أدعيةٍ ب اءَ ج ن بتَغى ولكنّ  لا صِفاته؛و  بأسمائه تعالى الله دُعاء يف إليها يُسبَق مل كيفيَّ

ُ
هوضُ  هُو خلاله من الم  للتّوجيه النُّ

يفِيّات لىإ والإرشاد والتّصويب
َ
عاءا مِن والرّفيع لجليلا النّوع هذا مِثلُ  عليها كون ي أن ينبغي لتيا المشروعة لصّحيحةا الك نا لدُّ

ّ
 نرى  – وللأسف – لأن

رى  سُلطانٍ. نمِ  بها أنزلَ  ما عالىت لله أسماءٍ ب أدعيةٍ  ابتداعو  ختراعا يف تسابقون ي الكثيرين
َ
لَّ  يستلمُ  مِنّا الواحد وت

ُ
 مواقع على الرسائل من لكثيرا يومٍ  ك

اتو  الاجتماعي، التّواصل
ّ
 أ آب( )الواتس بالذ

ً
ها - بّيهومُحِ  وأهله أصحابه مِن دعية

ّ
 ما الأدعية ذهه وفي - بالخير التناصحو  والتذكير لمودّةا ابب نم كل

ه ذلك على الباعثو  محتواها، أو نوانهاع في لكذ كانأ واءٌ س لشرعا يخالف
ّ
هوض وَجبَ  هنا ومِن وصفاته، بأسمائه تعالى الله دُعاء كيفياتب الجهلُ  كل  النُّ

 قوله وه المتواضع البحث هذا عليه قام لذيا الأساس وإنّ  الخطأ،و  الصّواب يانب لأقلّ ا لىع وأ لباطل،وا الحقّ  أوجه وبيان والتّذكير للتّصحيح

 (.180 :الأعراف ها(،)ب فادعوه الحُسنى الأسماءُ  تعالى:)ولِله 
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لُ: وَّ
َ
بُ الأ

َ
طل
َ
 الم

، وفيما يجِبُ استِحضَارُهُ عندَ الدُّ  بِّ
 في سُؤال العَبدِ وسُؤالِ الرَّ

ٌ
ة
َ
وطِئ

َ
 عَاءت

انٍ ومَنصَ 
َ
ا لو أرادَ لقاءَ إنسانٍ ذي جَاهٍ وسُلط

َ
ا بَعدُ؛ فإنَّ أحدَن لامُ على رسولِ الله. أمَّ  والسَّ

ُ
لاة لطةِ يملكُ مِن ا -بٍ الحَمدُ لِله والصَّ فوذِ ما لسُّ  والنُّ

 يريدُ قضالِ  -يقدرُ به على قضاء حاجات النّاس 
ً
تْ به أو حاجة

َ
حق

َ
 ل
ً
مَة

َ
وَ إليه مَظل

ُ
بَ الأمرُ يَشك

َّ
ل
َ
تَط

َ
هُ إياهُ ، ل

ُّ
 يبث

ً
ا  فيو ءها أو هَمَّ

ً
 طويلا

ً
رتيب للقائِهِ  قتا

ّ
الت

لطان على اللقاءِ ابتداءً هذا إن وافقَ  -إيّاه  حمَةِ التي في جدول مواعيده ولقاءاته وأعمالهِ، ناهيكَ عن اوذلك بسببِ  - صاحبُ الجَاه والسُّ الِهِ والزَّ
َ
نشغ

عقي رتيبات والتَّ
َّ
لطان.. فإنْ الت ا يراهُ مديرُ أعمال أو مكتبِ صاحبِ الجَاه والسُّ وعد وما إلى ذلك مِمَّ

َ
رافقُ حجزَ الم

ُ
رَ اللهُ يدات التي ت مَّ اللقاءُ  الأمرَ وتسَّ

هبة والاضطراب؛ لأنَّ الوقتَ الذي تمَّ  لَ في مكان اللقاء وهو في ش يءٍ من الرَّ
َ
نا نرى صاحبَ الحاجة قد دخ

ّ
رُ فإن

َ
نتَظ

ُ
قٌ   تحديدهُ لهالم  وقصيرٌ ويخش ى ضَيِّ

لطان هو ا نَا نرى صاحبَ الجاهِ والسُّ مَات اللقاء وتفاصيلِهِ فإنَّ دِّ
َ
ق
ُ
 يَكفيَهُ لِعَرضِ حالِهِ ومسألتِهِ!! وبالعودةِ لِم

َّ
تَهُ، دُ وقتَ اللقايُحَدِّ  لذيألا ه وكيفيَّ

َ
ء ومكان

 ويبدؤها ويُنهيها سواءٌ أ
َ
رِ إلى هاتفه اوهو الذي يديرُ الجَلسَة

َ
ظ رِهِ للسّاعةِ التي في يده أو بتكرار النَّ

َ
ظ

َ
ثرَةِ ن

َ
الكان ذلك بِك انبه على سطح الذي يضعُ بج لجَوَّ

 المكتب، أو باعتذارٍ دَمِثٍ من صاحبِ الحاجة راجعٍ لامتلاء جدول مواعيده...

بِ لما يوفي الأغلب الأعمِّ مِن مثلِ هذه اللقاءاتِ يخرجُ صاحبُ الحاجة خالي الوِ 
ُّ
رَق

َّ
ارِ والت

َ
 من الانتِظ

ً
اضِ، ويدخلُ مرحلة

َ
و ذا اللقاء، وههنجمُ عن ف

لط  تستميلُ قلبَ صاحبِ الجاهِ والسُّ
ً
 فعّالة

ً
" حاضرة

ُ
 إذا كانت "الواسطة

َّ
عُها إلا

َّ
ه لن يحصُلَ على نتيجةٍ يتوق

ّ
 أن

ً
ئقَ لا  عطفَهُ بطراوتستدرُّ  انِ يعلمُ تماما

مُها إلا الله وكلا 
َ
 هما.يعل

هُ غيرُ موجودٍ؛ ففي لقاء الله عند دعائِه تعالى نرى أنَّ صاح
ُّ
مَ كل دَّ

َ
ق
َ
مَا ت

َ
ا في لقاءِ صاحبِ الحاجَةِ مع اِلله تعالى ف تارُ وقتَ ةِ هو الذي يخبَ الحاجوأمَّ

 
ُ
 هذا اللقاء سواءٌ أكان ذلك بِسُجُودٍ أو رُكوعٍ أو صَلاةٍ أو خ

َ
ه وكيفيّة

َ
عاء ومكان  اللقاءَ و الذي يهلوَةٍ أو بُكاءٍ.. وصاحبُ الحاجةِ اللقاء والدُّ

ُ
عاءَ و بدأ الدُّ

، واُلله تعالى يسمعُ 
ُ
هُ أو يخفضُهُ ويدعو ويدعو ويُنادي ويَستغيث

َ
 ويرفعُ صوت

ُ
ث  ويتحدَّ

ُ
ث هُ هو الذي يتحدَّ ميعٌ قريبٌ رى وهو سويَ وينهيهِ، وكذلك فإنَّ

 مُجيبٌ.

 وفي اللقاء مع الله تعالى يعلمُ صاح
َ
 لا محالة

ٌ
 فما لم يكنْ  -بُ الحاجةِ أنَّ مطالبَهُ و دعواتِهِ مُجَابة

ُ
وأنّ ما  - رحمٍ ي ذلك إثمٌ أو استعجالٌ أو قطيعة

لبَهُ مِن الله سينالهُ ويأخذه دونَ أدنى شكٍّ ، ولو بعدَ حينٍ...
َ
 ط

عاء طابَ اللقا ئِن استحضَرَ صاحبُ الحاجة هذا الاعتقادَ وعَزَمَ في الدُّ
َ
 ول

ً
 ءُ وصفا، لقاءٌ يَشعُرُ صاحبُ الحاجة فيه بأنّ له قيمة

ً
 وأنّ كلامه  وكرامة

 تطاردُ صاحبَ الحاجةِ دقائقُها، ولا
ٌ
 جَوَّ  همسموعٌ ومطلبَهُ مُجابٌ، وفيه من راحة النفس وهدأة القلب ما فيه. في لقاء الله ليست هناك ساعة

ٌ
الٌ اتف

لَّ دَقيقةٍ ودَ 
ُ
 قيقةٍ.يقطعُ كلام العبد ودعاءَه ك

هِ وذاكَ نرى  ِ
ّ
ل
ُ
 أنّ صاحب ال - في لقاء الله -وفوقَ هذا ك

َ
وعٍ ودُمُوعٍ وإعلانِ ت

ُ
ش

ُ
مِل اللقاءَ بِخ قُ الكلام ويُجَّ وبةٍ حاجة هو الذي يديرُ اللقاءَ ويُنَمِّ

 واستغفارٍ.

هُ  هُ جلَّ وعلا يُحِبُّ مَن أحبَّ لقاءه وأنَّ
ّ
حبِ الجاهِ لعَبدِ صايغضبُ إذا ترك العبدُ دعاءه، وعلى خِلافِ اومن اللطائف في ذِكر لقاء الله تعالى أن

عَالى يُحِبُّ من عبده الإلحاحَ في مسأل
َ
رَ مطالبَه فإنَّ اَلله ت لطانِ الذي يغضبُ إذا ألحَّ صاحبُ الحاجةِ في مسألته وكرَّ قد كان  مطالبِهِ، و  وتكرارَ تِهِ والسُّ

نَا  بِيِّ
َ
ى اُلله عليه  -هذا دأبَ ن

َّ
م صل

َّ
.في دعائه الله -وسل

ً
رُهُ ثلاثا رِّ

َ
عاءِ ويُك ؛  فقد كانَ يُلِحُّ في الدُّ   عزَّ وجَلَّ

عَا
َ
قُها له، ولكنَّ اَلله ت هُ سَيُحَقِّ لطان ويُسافرُ وينس ى ما وَعدَ صاحبَ الحاجةِ مِن أنَّ ما يغيبُ صاحبُ الجاهِ والسُّ رُبَّ

َ
سافرُ ولا يلا يأفلُ ولا و  يغيبُ لالى ل

( )مريميَنس ى 
ً
ا سِيَّ

َ
كَ ن  أن ينس ى )ومَا كانَ ربُّ

َ
البِ الفواصلُ 49 :وحاشاهُ جلَّ وعلا

َ
ط
َ
هُ عن أصحاب الحاجاتِ والم

ُ
، ولا تمنعهُ عنهم الموانعُ (. هو قريبٌ لا تفصل

 يدَهُ بالنّها
ُ
هار، ويبسط  يدَهُ بالليل ليتوبَ مُس يءُ النَّ

ُ
 يشاءُ، طتان يُنفقُ كاهُ مبسو ر لِيَتوبَ مُس يءُ الليل، ويدبل هو أقربُ إليهم مِن حَبلِ الوريد، وهو يبسط

َ
يف

هِ وذاكَ فهوَ يَستحي ِ
ّ
ل
ُ
، وفوقَ هذا ك

ً
صَ ذلك مِن مُلكِهِ شيئا

َ
ق
َ
هُم مسألتَهُم وقض ى حاجاتِهم لما ن

َّ
ل
ُ
لقَ ك

َ
ه أعطى الخ يديهِ   الحاجة إليهفعَ صاحبُ ر ي إذا ولو أنَّ

 
ً
عاء أن يَرُدَّ عليه يديه صِفرا   خائبتين...بالدُّ

ا  بُ مِنَّ
َّ
ل
َ
تَط

َ
مَت ت  التي تقدَّ

َ
 الرّبّانيّة

َ
عَمْري إنَّ هذه اللطائف

َ
الب التي لا تنتهي  ونحنُ أصحاب -ل

َ
جيدَ  -الحاجات والمط

ُ
ن ن

َ
تقِنَ الدُّ بَ أ

ُ
حسِنَ ل ن

ُ
عاءَ ون

بَ.
َ
ل
َّ
اءَ والط

َ
ق ِ
ّ
 الل

لطانِ يُحِبُّ مَن صاحبِ  ئِنْ كانَ صاحبُ الجَاهِ والسُّ
َ
دحِ والإطراءِ ، فإنَّ اَلله ول

َ
ماتٍ مِن الم دِّ

َ
دَ إليه بِمُق بَ إليه ويمدحَه ويُطريَه ويتودَّ رَّ

َ
ن يَتَق

َ
الحاجةِ أ

بَ إليهِ بش يءٍ  ه ما تقرَّ مُهُ أنَّ ِ
ّ
هُ ويُعلِمُهُ ويُعَل ى يُحِبَّ وافِلِ حتَّ بَ إليه بالنَّ ا افيُحِبُّ مِن صاحبِ الحاجةِ أن يتقرَّ ترَضَهُ عليه، ولعلَّ هذا هو أحبَّ إليه مِمَّ

ينَا عندَ دعائِ 
َ
رَضَ اُلله تعالى على صاحبِ الحاجةِ وعل

َ
نَا هذه؛ فقد ف

َ
بني عليهِ دراست

َ
ساسِ الذي ن

َ
ا الرئيسُ وحَجَرُ الأ

َ
تِنا أن شاهدُن

َ
بِ حاجتِنَا ومسأل

َ
ل
َ
ه وط

ادعُو 
َ
سمَاءُ الحُسنَى ف

َ
سمائِهِ الحُسنى فقال: )ولِله الأ

َ
دعُوَهُ بأ

َ
رَكُ الأكبرُ بين دُعائِنا صَاحبَ 180 :هُ بِهَا( )الأعرافن

َ
شت

ُ
 هي القاسمُ الم

َ
ة عَلَّ هذهِ الجُزئِيَّ

َ
(. ول

ن يَدعُوَ 
َ
لطانِ لا يَقبَلُ أ عَالى ؛ وبيَانُ ذلك أنَّ صاحبَ الجاهِ والسُّ

َ
انِ وبينَ دُعائِنا اَلله سُبحَانه وت

َ
لط يالجَاهِ والسُّ

َ
رِهِ مِن أصحابِ هُ صاحبُ الحاجةِ باسمِ غ

ى 
َ
ول
َ
عَالى أ

َ
وصَافٍ لا تليقُ بِهِ ، فالُله ت

َ
ن يَصِفَهُ بأ

َ
لطانِ، ولا يَقبَلُ أ على  -الجَاهِ والسُّ

َ
لُ  الأ

َ
ث
َ
سمائِهِ الحُسنَى  -ولِله الم

َ
ستَعِينَهُ بأ

َ
هُ ون

ُ
ستغيث

َ
دعُوَهُ ون

َ
نَادِيَهُ ون

ُ
نْ ن

َ
أ



 
ٌ
ة قدِيَّ

َ
 ن
ٌ
ة دِيَّ

َ
 عَق

ٌ
طبيق دراسة ظريّةِ والتَّ  راجح إبراهيم السباتين                                                              دُعاءُ اِلله بأسمائِهِ الحُسنَى بينَ النَّ
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 لهُ ، وَبِصَفَاتِهِ ا
َّ

نبَغي إِلا
َ
هُ التي لا ت

َ
ل
َ
دعُو ف

َ
 مَا ت

ً
ا يَّ
َ
حمَنَ أ و ادعُوا الرَّ

َ
لْ ادعُوا اَلله أ

ُ
ه )ق

ُ
ل

َ
 بِهِ جَلَّ جَلا

َّ
سمَاءُ الحُسنَى(  لعُلا الكامِلاتِ  التي لا تليقُ إِلا

َ
الأ

 (.110 :)الإسراء

ا عاء إنّ ف بعدُ؛ أمَّ غة يف للدُّ
ُّ
  معاني لعربيّةا الل

ً
،مُ  واضحة

ً
دة يء الارتباطو  التّقارب من طلاحيالاص معناه وبين وبينها حَدَّ

ّ
 الكثير. الش 

 
ُ
ميلَ  أن وهو دعاءً، دعوهأ الش يء دعوتُ  ولك:ق من شتَقٌ مُ  مصدرٌ  لأصلا في عاءالدُّ  وكلمة

ُ
 )القزويني، منكَ  يكونُ  وكلامٍ  بصوتٍ  ليكإ الش يءَ  ت

 (.279ص ،2ج ،1004

عوة.ال والاسمُ: ناداه. ودعاءً: عوًادَ  الرجلَ  "دعا :منظورٍ  ابن وقال  (.205ص ،3ج ،1311 منظور، )ابن واستدعيتُهُ  به حتُ صِ  أيْ  فلانًا: دعوتُ و  دَّ

ا عاءا وأمَّ رعيِّ  حالاصطلا  يف لدُّ
ّ
ةِ ب عُرِّف قدف الش   برزهاأ مِن كان تعريفاتٍ  عدَّ

ُ
ابيّ  تعريف

َّ
ط

َ
هير كتابه في الخ

ّ
عاء شأن " الش   " الدُّ

ْ
 قال: إذ

عاء "معنى ه العبدِ  استدعاءُ  الدُّ ،ا جلَّ و  عزَّ  ربَّ
َ
.ا نهم استمدادُهو  لعناية

َ
ؤ تعالى، الله إلى الافتقار ظهارإ وحقيقته: لمعونة  والقوّة، الحول  من والتبرٌّ

 سِ  وهو
ُ
ةِ ا واستشعارُ  ديّة،العبو  مَة

َّ
ل ِ
ّ
ةِ، لذ ، عزَّ  الله لىع الثناء معنى فيهو  البشريَّ ابيّ، إليه" الكرمو  الجود وإضافة وجلَّ

ّ
 (.4ص ،988 )الخط

م عاء نظورٍ م ابنُ  وقدَّ  ت للدُّ
ً
  عريفا

ً
 مُ  لطيفا

ً
عاء فقالَ: ختَصَرا  (.250ص ،5ج ،1311 منظور، ابن) وجل(" )عز الله إلى الرغبة هو" الدُّ

 العُلا وصفاتهِ  الحُسنى الله اءأسم موضوعِ  حَولَ  والتّعريفات الكلام من لكثيرَ ا وعلينا لنا ختصرُ ت مُفيدةٍ  ميلةٍ ج لطيفةٍ  بتوطئةٍ  وضوعنام ونستهلُّ 

رُ و  لجليلُ ا لعالِمُ ا كرهاذ دق كان فَسِّ
ُ
 وسعةِ  جلالهِ  لعظيمِ  بيانٌ  هذا قال:" حيث السّابقة لآيةل تفسيره في - اللهُ  رَحمَهُ  – السّعدي الرَّحمن بدع المشهور  الم

هُ  أي: لحُسنى،ا الأسماء هل بأنَّ  أوصافِهِ،
َ
  ل

ُ
هُ: حَسَنٍ، اسمٍ  لُّ ك

ُ
ت ول فإنها حُسنى، كانت وبذلك ظيمةٍ،ع كمَالٍ  فَةِ صِ  على الٍ د سمٍ ا كلُّ  هأنَّ  وضابط

َّ
 على دل

 ع انتك  لب فةٍ،ص غير
ً
  لما

ً
نْ  مل محَضا

ُ
ت لو كذلكو  حُسنى، تك

َّ
ن لم كمالٍ  بِصِفَةِ  ليست فةٍ ص على دل

ُ
 جميع على الٌّ د أسمائه من اسمٍ  فكلُّ  حُسنى، تك

  له نّ أ على لدالِّ ا لعليما حون ذلكو  معناها. لجميع ستغرِقٌ مُ  منها، اشتُقَّ  التي الصّفة
ً
 م عِلما

ً
  حُيطا

ً
ةٍ  مثقُال علمه عن خرجي فلا الأشياء، لجميع عامّا  ذرَّ

  له نأ على لدالِّ ا وكالرّحيم لسماء.ا في لاو  لأرضا في
ً
، رحمة

ً
 و  عظيمة

ً
  له أنّ  على الدالِّ  وكالقدير ش يءٍ. لكلِّ  اسعة

ً
، قدرة

ً
 حوون ش يءٌ، يعجزها لا عامّة

  دعىيُ  لا نهأ حُسنى"" ونهاك مامت منو  ذلك.
ّ

ادْعُوهُ  قال: لذلكو  بها، إلا
َ
 بما مطلوبٍ  كلِّ  في فيُدعى المسألةِ، ودعاء العبادةِ، دعاءل شاملٌ  وهذا بِهَا، ف

: لداعيا فيقول  لمطلوبَ،ا ذلك يناسبُ 
ً
هُمَّ ا مثلا

ّ
بْ  الرحيم، الغفور  أنت إنك ارحمني،و  لي اغفر لل

ُ
يَّ عَ  وت

َ
ابُ، يا ل ف اق،رزّ  يا وارزقني توَّ

ُ
  يا بي والط

ُ
 لطيف

 (.310ص ،1ج ،1956 )السعدي، ذلك" ونحو

 أن الله تعالى سوف يستجيب لدعائه ولو بعد حينو 
ً
؛ لأنَّ ينبغي على المسلم عند توجهّه بالدعاء لله عزّ وجلّ بأسمائه الحُسنى أن يعتقد جازما

عاءَ إذا اجتمعت فيه الشروط المطل ده كما وبة وانتفت عنه الموانع فإنه يستجاب لصاحبه لا محالة؛ لوعد الله سبحانه بذلك، والله لا يخلف وعالدُّ

مُونَ{ 
َ
 يَعْل

َ
اسِ لا رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
ـكِنَّ أ

َ
ُ وَعْدَهُ وَل

َّ
 اللَّ

ُ
لِف

ْ
 يُخ

َ
ِ لا

َّ
ومقال: }وَعْدَ اللَّ  .(6 :)الرُّ

 وزمانَ ومضمونَ الاستجابةِ هو ال
َ
ة  مِن شخصٍ إلى شخصٍ في إجابة الله تعالى لدعائهم، وأنَّ العبدَ الذي يدعولكنَّ كيفيَّ

ُ
هُ ذي يختلف تعالى لا  و ربَّ

عَن أبي سعيدٍ الخدري 
َ
حَاحُ ؛ ف  الصِّ

ُ
 مِن ثلاثٍ، كما جاءت بذلك الأحاديث

ً
 حيث أنّ له واحدة

ً
لى الله أن النبي )ص -نه رض ي اُلله ع -يخيبُ مسعاه أبدا

لَ له عليه وسلم( قال:  ا أن يُعَجِّ  أعطاه اُلله بها إحدى ثلاثٍ: إمَّ
َّ

 رحمٍ إلا
ُ
خر عوته، وإمَّ دمَا مِن مسلمٍ يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة ها له في ا أن يدَّ

كثِرُ، قالَ اُلله أكثرُ 
ُ
 ن
ً
ها، قالوا: إذا

َ
 عنه من السوء مثل

َ
ا أن يصرف  .الآخرة، وإمَّ

 أعطاهُ إيّاها إمّ  "وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
ّ

علها له في ا أن يَجالله )صلى الله عليه وسلم( مَا مِن مؤمنٍ ينصبُ وجهَهُ إلى الله تعالى يسأله إلا

( فلا أر  تُهُ؟ قال يقولُ دعوتُ اَلله )عزَّ وَجلَّ
َ
خِرَها له في الآخرة ما لم يَعجَلْ، قالوا ومَا عَجَل نيا، وإمّا أن يدَّ الحديث  ،1466 البخاري،)ي" تجابُ لاه يُسالدُّ

 ، كتاب الدّعوات(.5981رقم 

وابط دُ للمسلم الضَّ ها تحدِّ  ولكنَّ
ً
رُ المؤمن بأنّ دعاءَه لله لن يضيعَ أبدا ِ

ّ
بَش

ُ
مَ مِن الأحاديث الشريفة ت  فإنَّ مَا تقدَّ

ً
رو  إذا

ّ
 و والش

َ
 اللازمة

َ
 ط

َ
المطلوبة

دُ له الآلياتِ والوجوهَ ا حَدِّ
ُ
ما ت

َ
 منلإجابة دعائهِ، ك

ّ
هُ لكي لا ييأسَ ولا يقنط

ُّ
ل
ُ
 دعائه، وذلك ك

ُ
قُ مِن خلالها إجابة ى مدى ، ولِكي ير رحمةِ الله لتي تتحقَّ

ي بيدهِ ملة والذلكامحبّة الله تعالى لعبده، تلك الحبة التي تتجلى من خلال وعده الذي لا يخلف وكيف لا؟ وهو المدعوُّ الوحيدُ القادرُ على الاستجابة ا

 مَ مقاليدُ ا
َ
ه ليتوجّه العبدُ إليه وحده بالدعاءِ ولكي يتركَ دعوة

ُّ
 هو. وذلك كل

ّ
إنهم لن فنْ سواه لسّموات والأرض وعنده مفاتيحُ الغيب لا يعلمُها إلا

 يمددها الله تعالى إليه لكي تكون 
ً
له يجبُ أن يراه العبد الصادق في دعوته حبالا

ُ
م ك  ولو اجتمعوا له، وما تقدَّ

ً
 لهيخلقوا ذبابا

ً
لق بسواه فلا يتع منجاة

نا إذ نسوقُ هذه الكلمات ونوردُ هذه المبشرات الشرعية الدالة على استجابة دعاء الإنسان لله عزّ وجلّ ب اتهِ ائهِ وصفأسمولا يلجأ لغيره سبحانه وإنَّ

نبيه إلى ما يلي: هِمِّ التَّ
ُ
ه مِن الم ِ

ّ
 فإن

: أن يختار الدّاعي في طلبهِ ومسألته من الله
ً
ناسبَ من أسماء الله الحُسنى الذي يُناسب ويوافق طلبه ومسألته. فيقو أولا

ُ
ي في ل الدّاع الاسمَ الم

(: يا غفّارُ اغفر لي، يا رحيمُ ارحمني، يا رزّاق ابسط لي في رِزقي، يا شافي اشفني، وهكذا... ففي القرآن الكريم: }وَهَ 
ً
نَا مِ  بْ دعائه )مثلا

َ
كَ ل

ْ
دُن

َّ
كَ رَ ن ل  إِنَّ

ً
 حْمَة

ابُ{ )آل عمران:  وَهَّ
ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
ي" )الترمذي8أ  عنَّ

ُ
حبُّ العفوَ فاعف

ُ
كَ عَفُوٌّ كريمٌ ت ، باب العفو 3513م ، الحديث رق892 ،(. وفي الحديث: "اللهُمَّ إنَّ

 والعافية(.



د ع، دراسات
ّ
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َ
دَ العُلماءُ عليها، ويَقول ابنُ الق

َّ
 من القضايا التي أك

ٌ
ةِ هي واحدة

َ
سأل

َ
لو وتناسُبِ الاسمِ مع الم

ْ
لُ في كلِّ مَط

َ
م: "يُسأ  لذلكَ  يَكونُ مُقتبٍ بِاسمٍ يِّ

ً
ضِيَا

 لِهذا" )
ً
سلِ وَجَدَها مُطابِقة  الرُّ

َ
دْعِية

َ
لَ أ  إليه بذلكَ الاسمِ، ومَنْ تأمَّ

ً
لا ائلُ مُتَوسِّ طلوب، فيكونُ السَّ

َ
(. 164، ص1، ج1350، وزيّةابن قيم الجالم

ائلُ بالاسمِ الذي يق تي السَّ
ْ
فورُ الرَّحيمُ، ولا يَحْ وَيقول: يَأ

َ
تَ الغ

ْ
كَ أن قول: اغفرْ لي وارْحَمْني إنَّ

َ
لوبُ، وت

ْ
ط
َ َ
ك أتسُنُ أن تضيهِ الم نتَ السّميعُ البَصيرُ قولَ: إنَّ

 (.164، ص1، ج1350، ابن قيم الجوزيّة)

قول: يا رَحيمُ ارْحَمْني،
َ
بُ بكلِّ اسْمٍ ما يليقُ بِه، ت

َ
ل
ْ
اقُ ارْ  ويَقولُ ابنُ العَرَبِيّ: "يُط مْ لي، يا رَزَّ

ُ
ني، يا حكيمُ احْك

ْ
، 1148ي" )ابن العربي، ا هادي اهْدِنيزُق

ه ابنُ العَربيّ إلى أنَّ بَعْضَ أسْمائِهِ 351، ص2ج بَارَكَ وَ  -(. وَنبَّ
َ
عالى ت

َ
سْماءٌ عا -ت

َ
لِّ مَوضِعٍ، وفي أ

ُ
حُ لأنْ يُدْعَى بِها في ك

ُ
صْل

َ
 ت
ٌ
ة  مَّ

ُ
 .بُّ ل الأمور، مثل: اُلله، الرَّ ك

لِّ اسمٍ، والعلمُ عند الله تعالى. وإذا ك 
ُ
نِهِ لمعنى ك لِبَ به كلُّ ش يءٍ وذلك لِتَضَمُّ

ُ
عاء باسمه تعالى الأعظم، ط على أن يبدُ مصَمِّ ان العوإذا كان الدُّ

ً
دعوَ الله تعالى ما

نَا نحنُ ك –باسمهِ الأعظم وهوَ 
ُ
 مِن أسماء الله تعالى هيلا  –ما هوَ حال

ً
ا ليدعُ بواحدٍ من الأسماء الإلهيّة الواردة في الأحاديث التّالية فإنَّ عرف أيَّ

َ
مُ ف

َ
عظ

َ
 فيها و الأ

م(َ:
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
صطفى، )صل

ُ
ا الحبيبُ الم

َ
 اسم الله الأعظم كما أخبَرَن

قدْ رَوَى .1
َ
تينِ وَرَدَ فيهما اسمُ الله الأعظمُ، ف

َّ
ارَميُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن  وَرَدَ تحديدُ آيتَيْ البقرة وآلِ عمرانَ الل  والدَّ

َ
الترمذيُّ وأبو داودَ وإبنُ ماجة

ـ
َ
مْ إِل

ُ
ـهُك

َ
 وَ هٌ أسماء بنت يزيدٍ رض يَ الله عنها، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "اسمُ اِلله الأعظمُ في هاتين الآيتين: }وَإِل

َّ
ـهَ إِ احِدٌ لا

َ
حْمَـنُ الرَّ  إِل  هُوَ الرَّ

َّ
حِيمُ{ لا

ومُ{ (163 رة:)البق يُّ
َ
ق
ْ
حَيُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
ـهَ إِلا

َ
ُ لا إِل

َّ
 .(229ص ،1ج ،1999 )الألباني، ( 1،2 ان:عمر  )آل. وفاتحة آل عمران: }الم * اللَّ

ه كانَ مع النبيِّ 2 مص -. عن أنسٍ أنَّ
َّ
ي أسألكَ بأنَّ لكَ الحمدَ ج -لى الله عليه وسل

َّ
ي، ثم دعا: "اللهمَّ إن

ّ
، ورَجُلٌ يصل

ً
 أنتَ، االسا

َّ
لمنّانُ، بديعُ ، لا إله إلا

ى اُلله عليه وسلم(: لقد دعا اَلله باسمهِ الأعظمِ ا
ّ
ا الجلال والإكرام، يا حيُّ يا قيوم، فقالَ النبيُّ )صل

َ
وإذا  يَ به أجابَ،إذا دُعِ  لذيالسموات والأرض، يا ذ

رمذي
ّ
ى" )الت

َ
 (.5، ج3544الحديث رقم  ،892 ،سُئِلَ به أعط

ي أشهدُ . عن بُ 3
َّ
ي أسألك بأن

َّ
 الأسلميّ أنَّ رسولَ الله ِصلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلا يًدعو وهو يقولُ: "اللهمَّ إن

َ
ك أ رَيْدة  أنتَ نتَ اُلله، لاأنَّ

َّ
 إلهَ إلا

 
َ
 أحدٌ. فقال: والذي نفس ي بِيَدِهِ لق

ً
فُوا

ُ
نْ له ك

ُ
دْ، ولم يَك

َ
مدُ الذي لم يَلِدْ، ولم يُول ه أجابَ، وإذا سُئِلَ إذا دُعِيَ ب مِ، الذيدْ سألَ اَلله باسمهِ الأعظالأحدُ الصَّ

رمذي
ّ
ى" )الت

َ
 (.3544الحديث رقم  ،892 ،بهِ أعط

اعي   لا شكَّ ولا رَيبَ فيهِ أنَّ اَلله تعالى سيَستَجيبُ لدُعائهِ. وأن يستَحضِرَ الدَّ
ً
: ضرورة أن يعتقدَ الدّاعي اعتقادا

ً
هقثانيا

َ
ى اللهُ  -ول

ّ
م و ليه ع صل

َّ
 –سل

هُ باسمَينِ وصِفَتين من أسماء الله الحُسنى وصِفاتِه العُلا 
َّ
م تباركَ وتعالى حييٌّ كريمٌ يستحيي مِن عبدِهِ إ: "إنَّ ربَّ -والذي استَهَل

ُ
عَ يَديك

َ
نْ ذا رَف

َ
ه إليهِ أ

" )الألباني، 
ً
هما صِفرا  1، ج1757، الحديث رقم 1999يَرُدَّ

ً
فظٍ "صِفرا

َ
رمذي،(. وجاء في ل

ّ
، 448، ص3556الحديث رقم  ،892  خائبَتَين" )الت

ة.5ج
َ
 " هنا تعني فارِغ

ً
 (. وكلمة " صِفرا

 وزمانَ الاستجابةِ هو اُلله تعالى
َ
ة دُ كيفيَّ : ضرورة أن يستحضر الداعي أثناء دعائه الله عزَّ وجلَّ أنّ الذي يختارُ ويحدِّ

ً
هُ هوَ الو وحدَهُ  ثالثا قادرُ وهو أنَّ

مُ الغيوب وهو الأعلمُ بمصلحةِ العبدِ وبما يُصلِحُ  المالكُ 
ّ
ه عزَّ وجلَّ علا  بالعبد مِن العبد بِنَفسِهِ كما أنَّ

ُ
 وأرأف

ُ
ف

َ
هُ ويحوهو ألط

َ
 ناسبُها.ال

ها اُلله برحمته وحُسنِ تدبيره للعبد، وبعضُ الناسِ 
ُ
قُ النفسُ بأشياء قد لا يكون الخيرُ فيها، فيصرف

َّ
 ما تتعَل

ً
رِهملِ  -وكثيرا

َ
ظ

َ
نَّ لا يشعرون أ - قِصَرِ ن

ى وخيرُهُ في أن يُمنَعَ، وقد
َ
ا هي في العطاء، بل قد يكونُ هلاكُ الإنسان في أن يُعط  تكونُ أعظمَ مِمَّ

ً
 في المنعِ أحيانا

َ
 ل سبحانهقا النّعمة

َ
ى أ  : }وَعَس َ

ْ
رَهُوا

ْ
ك
َ
ن ت

يْئ
َ
 ش

ْ
وا حِبُّ

ُ
ن ت

َ
ى أ مْ وَعَس َ

ُ
ك
َّ
يْرٌ ل

َ
 وَهُوَ خ

ً
يْئا

َ
مُونَ{ش

َ
عْل

َ
 ت
َ
تُمْ لا

ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل

َّ
مْ وَاللَّ

ُ
ك
َّ
رٌّ ل

َ
 وَهُوَ ش

ً
رِّ دُعَاءَهُ  ، وقال في(216 :)البقرة ا

سَانُ بِالشَّ
ْ
خرى: }وَيَدْعُ الِإن

ُ
آيةٍ أ

{ )الإسراء
ً
سَانُ عَجُولا

ْ
انَ الِإن

َ
يْرِ وَك

َ
خ
ْ
 (.11 :بِال

ازي   لش يءٍ يَ في تفسيره لهذه الآي –رحمَهُ اُلله  -يقول الرَّ
ً
بَا
َ
ل
َ
عاء ط رادُ: أنَّ الإنسان قد يُبالغ في الدُّ

ُ
رَهُ فيه، مع أنَّ ذلك عتقدُ أنَّ خيةِ: يُحتَمَلُ أنْ يكون الم

ما يُقدِمُ على مِثلِ هذا الع يء، وإنَّ
َّ

بِهِ لِجَهلِهِ بحالِ ذلك الش 
َ
ل
َ
هِ وضَرَرِهِ، وهو يُبالغُ في ط رِّ

َ
ونِ  ملِ الش يءَ يكونُ مَنبعَ ش

َ
 مُ لِك

ً
واهرِ الأمور و هِ عَجُولا

َ
 بِظ

ً
ا رَّ
َ
غيرَ غت

صٍ عن حقائقها وأسرارها )الرازي،   (.305، ص2، ج1999مُتَفَحِّ

عديُّ  هُ عنه أافي تفسيره:  -رحمهُ اُلله  –ويقولُ السَّ
ُ
ضَ اُلله له مِن الأسباب ما يصرف يَّ

َ
ق
َ
 من الأمور ف

ً
بَ أمرا

َ
ه إذا جَل

ّ
هُ خيرٌ نَّ لغالبُ على العبد المؤمن أن

هُ يعلمُ أنَّ الله تعالى أرحمُ بالعبدِ مِن نفسِهِ، و  رَ اَلله، ويجعلَ الخيرَ في الواقع، لأنَّ
ُ
قُ له في ذلك أن يَشك

َ
وف

َ
قله، فالأ

َ
 منهُ، وأعلمُ مصلحةِ عبدِهِ  دَرُ علىأ

مُونَ{ )البقرة
َ
عْل

َ
 ت
َ
تُمْ لا

ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل

َّ
وا مع أقدارِ 216 :بمصلحتهِ منه؛ كما قال تعالى: }وَاللَّ

م أن تتمشَّ
ُ
ئقُ بك

ّ
م )السعدي، (، فاللا

ُ
تكم أو ساءتك هِ، سواء سَرَّ

 (.16، تفسير سورة البقرة الآية رقم 1956

 أنَّ الله ت
ً
: أن يستحضرَ العبدُ أسماء الله الحُسنى )السميع والبصير القريب والجيب والقادر( أثناء دعائه وأن يعتقد جازما

ً
سَ رابعا

ُ
ى عالى الم مَّ

 الشيطانُ 
َ
( هنا جاء لكي لا ينفذ

ً
ركيز على كلمة )جازما

ّ
 سوف يُجيبُ دعاءه. والت

ً
 بهذه الأسماء الحُسنى المذكورة حقيقة

َ
صِف تَّ

ُ
سلم الدّاعي من  والم

ُ
إلى الم

دِ واستبطاءِ إجابة ا عاء )لكنكم تستعجلون(، باب التردُّ (. فيقومَ بإضعافِهِ وتقنيطِهِ مِن 6544كتاب الإكراه، الحديث رقم  ،1466 البخاري،)لدُّ

 
ً
اة

َ
 مُلق

ً
 بالية

ً
سلم خِرقة

ُ
هُ لِيَجعَلَ مِن الم

ُّ
 بلا  رحمةِ الله عزَّ وجلَّ الرحمن الرحيم، وتشكيكِهِ في إجابة الله لدعائه، وذلك كل

ً
عند الأبواب والمداخلِ وجسدا

 بِرُوحٍ  يملؤها الانهزامُ والاستسلامُ 
ً
لنَقُلْ جسدا

َ
سلم من رُوحٍ، أو ف

ُ
... فالجَزمُ واليقينُ بأنَّ الله سميعٌ بصيرٌ قريبٌ مُجيبٌ قادرٌ هو وحدَهُ الكفيلُ بِحَفظِ الم



 
ٌ
ة قدِيَّ

َ
 ن
ٌ
ة دِيَّ

َ
 عَق

ٌ
طبيق دراسة ظريّةِ والتَّ  راجح إبراهيم السباتين                                                              دُعاءُ اِلله بأسمائِهِ الحُسنَى بينَ النَّ
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َ
يطان قال تعالى: }إنَّ هذه الوساوسِ والمكائدِ والمصائدِ الشيطانيّةِ ، والاعتِقادُ الجازمُ بهذه الأسماءِ الإلهيّة وحدَهُ الكفيلُ بإضعافِ بل بإذابةِ ك

ّ
 يدِ الش

{ )النساء
ً
يطانِ كان ضعيفا  (.76 :كيد الشَّ

تْكَ 
َ
ما جَعَل رُبَّ

َ
نتَ إليها أفسدتْ عليك دينَكَ، ول

َ
 لا فائدة منها، فلو رَك

ٌ
ة ها وساوسُ شيطانيَّ

ُّ
ل
ُ
رَ  -"فهذهِ ك دَّ

َ
رعِ من صلاةٍ عمالِ الشَّ أتتركُ كلَّ  - اللهُ لا ق

يطانُ: لم " )الفتوى رقم وصيامٍ وحجٍّ وغيرِها وقد يقولُ لك الشَّ
ً
صلا

َ
 أ
َ
ة  الجنَّ

ً
تعِبُ نفسَكَ وأنتَ لستَ ضامنَا

ُ
ي وت ِ

ّ
صَل

ُ
للجنة الإفتاء  276448اذا ت

 الدائمة لموقع إسلام ويب(.

بِهِ من الله يقودُنا إلى
َ
ل
َ
ناسبِ لمسألتِهِ وحاجتهِ وط

ُ
نبيهٍ على مسألة اختيار الدّاعي للاسم الم

َ
مَ ذِكرُه مِن ت  لعه مسألةٍ  ولعلَّ ما تقدَّ

ً
ها تقعُ امّةٍ جدا

ّ
ل

 "دُعاء الله تعالى بِصِفَاتِهِ العُلا" حيث وَرَدَتْ العديدُ من الآياتِ القرآنيّة الكريمة و 
ُ
 وهي مسألة

َ
 من هذا الباب ألا

ً
فة التي لنبويّة الشريحاديثِ االأ قريبا

 إلى دع
ً
ه بأسمائه الحُسنى حيث سنرى نلمسُ فيها بكلّ جلاءٍ ووضوحٍ دعاءَ الله تعالى بصفاته العُلا، إضافة

َ
بِ  -ائه سبحان

َ
طل

َ
في العديدِ  – القادمِ في الم

... ولم يَقِف الأمرُ عند " جواز أم عدم جواز د فَةِ التي تناسبُها من صفات المولى عزَّ وجلَّ الى وسؤاله الله تع عاءمنها مدى تناسب دعاء المسألة مع الصِّ

هَبَ بعضُ العل
َ
فِ بأسماء الله وصفاته العُلا.إ -حمة الله عليهم ر  -ماء بصفاته العلا "لا فقد ذ

ْ
 لى  القول بِجَوَازِ الحَل

واهدِ التي يُعضَدُ بها القولُ بجواز الحلف بأسماء الله تعالى الحُسنى  –ولو في سطورٍ معدوداتٍ  –ولا بأسَ بالتّعريج  ةِ و الشَّ
ّ
على بعضِ الأدِل

صو  ت النُّ
َّ
 دَل

ُ
 وصفاتِهِ العُلا؛ حيث

ُ
عالى، وهِيَ ن

َ
فِ بِصِفاتِ اِلله ت

ْ
ةِ على جَوازِ الحَل بويَّ ةِ النَّ نَّ  في السُّ

ُ
 صوصٌ صَحصُ الوارِدَة

ٌ
 وارِدَة

ٌ
 في صَحيحَيِّ البُخارِيِّ يحَة

ماءُ على ذلِك: يَقولُ الِإمامُ البُخارِيُّ 
َ
د اسْتَدَلَّ بِها العُل

َ
 ف -حِمَهُ اُلله رَ  -ومُسْلِمٍ، و ق

ْ
لِماي" بابُ الحَل

َ
ةِ اِلله وَصِفاتِهِ وك اسٍ فِ بِعِزَّ يَ اُلله رَ تِهِ" . وقالَ ابنُ عَبَّ ض ِ

، صلى اللهُ  بيِّ
 عَنِ النَّ

َ
تِكَ. وقالَ أبو هُرَيْرَة  بِعَزَّ

ُ
عوذ

َ
مَ يَقولُ: أ

َّ
بيّ صلى اُلله عَليْهِ وسَل  عل عَنْهُما: كانَ النَّ

َّ
ةِ والنَّ م: )يَبْقى رَ يهِ وسل يَقول: يا رَبُّ جُلٌ بَيْنَ الجَنَّ

َ
ارِ ف

يْرَها( )العسقلاني، 
َ
كَ غ

ُ
ل
َ
تِكَ لا أسْأ ارِ، لا وعِزَّ  وَجْهي عَنِ النَّ

ْ
بو  .(554صفاته، صو ، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزّة الله 1449اصْرِف

َ
وقال أ

م(: )قالَ اللهُ 
َّ
ى اُلله عليهِ وسَل

َّ
بِيُّ )صل يَ اُلله عَنْه: قالَ النَّ مْثالِهِ( )العسقلانيسَعيدٍ رَض ِ

َ
 أ
ُ
رَة

ْ
كَ ذلِكَ وعَش

َ
تاب الأيمان والنذور، باب الحلف ك، 1449، : ل

تِكَ(" )العسقلاني، 554بعزّة الله وصفاته، ص
َ
تِكَ لا غِنىً بِيْ عَنْ بَرَك لامُ:)وَعِزَّ يْهِ السَّ

َ
وبُ عَل يُّ

َ
سل(.، كتاب ا1449(. وقالَ أ

ُ
 لغ

ةِ على جواز الحلف ب
َّ
 ومِنَ الأدل

ُ
اسِ كانَ بلاءً في الدُّ "أسماء الله تعالى الحُسنى وبصفاتهِ العُلا حَديث دِّ النَّ

َ
ش

َ
تى بأ

ْ
نّةِ، فييُؤ هْلِ الجَّ

َ
يا مِنْ أ

ْ
قول ن

 
َ
يْئآ ت

َ
و ش

َ
 أ
ْ
ط

َ
 ق
ً
سا

ْ
يْتَ بُؤ

َ
:" يا ابنَ آدَمَ هلْ رَأ ، فيقول اُلله عزَّ وجَلَّ

ً
 في الجنّة، فيصبغونه فيها صبغة

ً
رَ أصبغوه صَبغة

ْ
 قول: لا وعِزَّ هُه؟ فيك

ً
تِكَ ما رأيتُ شيئا

يْ 
َ
يْتَ خ

َ
، فيقول: يا ابنَ آدمَ هلْ رأ

ً
، ثم يُؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول: أصبغوه فيها صَبغة

ُّ
ط

َ
 أكرهُه ق

ً
,  را

ُّ
ط

َ
 ق

ُ
 عَيْنٍ ق

َ
ة ؟ فيقولُ:  رَّ

ُّ
ط

َ
ق

رَّ 
ُ
، ولا ق

ّ
ط

َ
 ق
ً
يْرا

َ
يْتُ خ

َ
تِكَ ما رَأ " )الألباني، لا وعِزَّ

ُّ
ط

َ
 عَيْنٍ ق

َ
 (.155، ص4، ج1999ة

جْمَعوا على 
َ
 في كِتابِ الِإجْماع: أ

َ
تْحِ الباري" للحافِظِ ابنِ حَجَرٍ: "وقالَ ابنُ هبيرَة

َ
ةِ كذلكَ ما جاء في "ف

َّ
 ومِن الأدِل

َ
 بِالِله وبِجَميعِ مينَ مُنْعَقِ نَّ اليَ أ

ٌ
دَة

سْمائِهِ الحُسْنى وبِجَميع صِفاتِ ذاتِ 
َ
مَ اِلله أ

ْ
 عِل

َ
بو حنيفة

َ
نى أ

ْ
ث
َ
دْرَتِهِ واسْت

ُ
تِهِ وق وَّ

ُ
مِهِ وق

ْ
تِهِ وجلالِهِ وعِل عِزَّ

َ
 هِ ك

َ
ل
َ
 وكذا حَقُّ اِلله... وقمْ يَرَهْ يَ  ف

ً
الَ عِياضٌ: لا مينا

سْماءِ اِلله وَصِفاتِهِ لازِمٌ إِلا ما جاءَ عَنِ ال
َ
 بِأ

َ
ف

ْ
نَّ الحَل

َ
مْصارِ أ

َ
هاءِ الأ

َ
ق
ُ
 بَيْنَ ف

َ
تِراطِ خِلاف

ْ
افِعيِّ مِنْ اش

ةِ شَّ فاتِ وإلا فلا  اليَمينِ في نِيَّ فِ بالصِّ
ْ
 الحَل

َ
ارَة

فَّ
َ
 ك

 (.554، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزّة الله وصفاته، ص1449)العسقلاني، 
 

طلبُ الثاني:
َ
 الم

سمائِهِ وصِفَاتِهِ وبَينَ دُعاءِ 
َ
فريقِ بينَ دُعاءِ الله تعالى بأ فاتِ بِعَينِهَا وُجوبُ التَّ  الصِّ

همِّ هُنا التّنب
ُ
هُ من الم ِ

ّ
 لأسمائه الحُسنى، فإن

ً
فريضيهُ إلى بالعودة للحديث عن دُعاء العبد لِله )سُبحانه وتعالى( بِصِفاتِهِ العُلا إضافة ق بين رورة التَّ

لُ جائ عاء الأوَّ فسِهَا؛ فالدُّ
َ
فات ن هْ دُعاء الله تعالى بِصِفاتِهِ وبينَ دُعاء الصِّ

َ
هَ أ بَّ

َ
دْ ن

َ
مٌ. وق اني مُحَرَّ

َّ
 زٌ بينما الث

ْ
رِ لُ العِل

َ
ط

َ
ديمَ مِ على خ

َ
ةِ، ق

َ
ل
َ
سْأ

َ
؛  هذِهِ الم

ً
ا
َ
 وحَديث

ً
ا

لِماتِهِ جائِزٌ 
َ
سْمائِهِ وصِفاتِهِ وك

َ
 اِلله بِأ

َ
ة
َ
ل
َ
 رَحِمَهُ اُلله: "إِنَّ مَسْأ

َ
يْمية

َ
يْخِ الِإسْلامِ ابنُ ت

َ
روعٌ  مَ ومن ذلك قولُ ش

ْ
 ش

َ
ا دُعاءُ  بِهِ ما جاءَتْ ك مَّ

َ
، وأ

ُ
حاديث

َ
 صِفاتِهِ  الأ

وْ 
َ
ني، أ

ْ
غِث

َ
فِرْ لي، وارْحَمْني، وأ

ْ
لامَ اِلله اغ

َ
هَلْ يَقولُ مُسْلِمٌ: يا ك

َ
سْلِمينَ، ف

ُ
فاقِ الم ِ

ّ
فْرٌ بات

ُ
ك
َ
لِماتِهِ ف

َ
عْ وك

َ
وْ أ

َ
مَ اِلله ني، أ

ْ
 اِلله  يا عِل

َ
دْرَة

ُ
و يا ق

َ
 ، أ

َ
و يا أ

َ
 اِلله أ

َ
ة و يا عِزَّ

مَةِ 
َ
حْوِ ذلِكَ! )ابن تيمية،  عَظ

َ
 .(181، ص1، ج1910اِلله ون

فهمُ 
َ
 ن

َ
ما يسأل سائلٌ: كيف حْوِ ذلِ اما جاءَ في  -إذن  –ولرُبَّ

َ
طِهِ، ون

َ
اتِ، وبِرِضاهُ مِنْ سَخ امَّ لِماتِ اِلله التَّ

َ
ةِ بِك

َ
صوصِ مِنَ الاسْتِعَاذ كَ؟ والجَوابُ على لنُّ

 
َ
نَّ هذا مِن الاسْتِعاذ

َ
ؤال أ فاتِ هذا السُّ يْهِ بهذِهِ الصِّ

َ
لِ إِل وَسُّ  . ةِ بالِله مَعَ التَّ

هُ 
ُ
وْل

َ
ق
َ
م ص -ف

َّ
ى اُلله عليْهِ وسَل

َّ
" )الألباني، ف -ل

ُ
سْتَغيث

َ
لِ لا مِنْ قبيلِ 449، ص1، ج1999ي الحَديثِ:"بِرَحْمَتِكَ أ وَسُّ عاءِ دُ ( كانَ مِنْ قبيلِ التَّ

سْ 
َ
نا "أ

َ
فَةِ، وهو يساوي في معناهُ قول سْتَخالصِّ

َ
كَ يا اُلله بِرَحْمَتِكَ"، وقد وَرَدَ مِثلُ ذلك في دُعاءِ الاسْتِخارَةِ: "أ

ُ
ل
َ
سْ يرُكَ بِ أ

َ
مِكَ وأ

ْ
تَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ" عِل

ى اُلله عليْهِ 1449)العسقلاني، 
َّ
هُ صل

ُ
وْل

َ
فَةِ، ق ةِ بالصِّ

َ
لُ الاسْتِعاذ

ْ
  ، كتاب الدعوات، باب الدّعاء عند الاستخارة(... ومِث

َّ
 وسَل

َ
 بِرِضاكَ مَ: "أ

ُ
 مِنْ عوذ

طِكَ وبِمُعافاتِكَ مِنْ عُقوبَتِكَ" )
َ
لِماتِ اِلله التَّ 875، النيسابوريسَخ

َ
 بِك

ُ
عوذ

َ
مَ: "أ

َّ
ى اُلله عليْهِ وسَل

َّ
وْلِهِ صل

َ
ق
َ
، الحديث رقم 875، النيسابوريامّاتِ" )(، وك

4888.) 
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فَة بذاتها نقول  ولمزيدٍ من التّوضيح وتجليةِ الأمر في بيان الفَرقِ    بين دعاء الله تعالى و بين دُعاء الصِّ
ُ
سْتَغيث

َ
  إنَّ عبارة "أ

َ
وْث

َ
بُ غ

ُ
ل
ْ
ط
َ
رَحْمَتَكَ". تعني أ

 
ٌ
حْمَةِ التي هِيَ صِفَة  .رَحْمَتِكَ، وهذا دُعاءٌ للرَّ

بُ 
َ
ل
َ
ومِ فيهِ ط يُّ

َ
سْتَغيث". فهيَ دُعاءٌ للحَيِّ الق

َ
ومُ بكَ أ يُّ

َ
ا عبارة "يا حَيُّ يا ق وْثِ، وهوَ يعني "يا حَيُّ ياأمَّ

َ
ومُ   الغ يُّ

َ
بُ الق

ُ
ل
ْ
ط
َ
 اسْتِ  أ

ُ
سْتَغيث

َ
أ
َ
". ف

َ
وْث

َ
فْعالٌ دَالٌّ غ

بٍ 
َ
ل
َ
 .على ط

ومُ  يُّ
َ
  - بِرَحْمَتِكَ  -كما إنَّ عبارة " يا حَيُّ يا ق

ُ
سْتَغيث

َ
ما في الِمثالِ ا "أ

َ
ةِ ك

َ
بُ الاسْتِغاث

َ
ل
َ
ومِ فيهِ ط يُّ

َ
ما هي دُعاءٌ لِلحَيِّ الق

ّ
وَ لسَّ إن

َ
 ت
ً
يْضَا

َ
لٌ لِذلِكَ ابِقِ وفيهِ أ سُّ

بٌ مِنَ ا
َ
ل
َ
هذا ط

َ
 رَحْمَتَك"، ف

ُ
سْتَغيث

َ
ومُ أ يُّ

َ
 تمام الاختلاف عن قولِنا: "يا حَيُّ يا ق

ُ
حْمَةِ، وهو يختلِف بِ بالرَّ

َ
ل
َّ
نَّ الاسْتِ فَةِ، و لصِّ الط

َ
 لأ

َ
بُ الغ

َ
ل
َ
 التي هِيَ ط

َ
ة
َ
وْثِ غاث

 
َ
ى بِنَفْسِها إِلى الم تَعدَّ

َ
يها لِلمَفْعولِ ت عَدِّ

َ
رادُ ت

ُ
داةِ الجَرِّ إِذا كانَ الم

َ
حْتاجُ لأ

َ
م( ) ومن هُنا نفهمُ قولَ  .فْعولِ ولا ت

ُ
ك سْتَغيثونَ رَبَّ

َ
 ت
ْ
عالى: )إِذ

َ
مْ و : الأنفال( 9اُلله ت

َ
ل

م
ُ
ك  .يَقُلْ بِرَبِّ

فَةِ   بالصِّ
ٌ
ة
َ
يْسَ فيهِ اسْتِغاث

َ
 ل
َ
نَّ الحَديث

َ
نُ أ بَيَّ

َ
 من الأحوال. بِحالٍ  وبِهَذا يَت

 
ً
فْرَا

ُ
مَ مِن كلامنا فيقول: إِذا كانَ دُعاءُ صِفَةٍ مِنْ صِفاتِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ ك رِضٌ على ما تقدَّ

َ
ما يعترِضُ مُعت يْ ولرُبَّ

َ
ك
َ
فْهَمُ ا، ف

َ
 ن
َ
 بِ ف

ُ
عوذ

َ
ل "أ

ْ
 مِث

َ
دْعِيَة

َ
ةِ اِلله لأ عِزَّ

حاذِرُ)
ُ
جِدُ وأ

َ
رِّ ما أ

َ
دْرَتِهِ مِنْ ش

ُ
رِّ م2202، الحديث رقم 875، النيسابوريوق

َ
امّاتِ مِنْ ش لِماتِ اِلله التَّ

َ
 بِك

ُ
عوذ

َ
قَ"؟ )(، "وأ

َ
ل
َ
، 875، النيسابوريا خ

 (.4888الحديث رقم 
مَ  –وفي الإجابة على هذا الاعتراضِ نقول: إنَّ قولهُ 

َّ
ى اُلله عليه وسل

ّ
طِكَ، وبِمُعافاتِكَ مِنْ عُقوبَتِكَ" –صل

َ
 بِرِضاكَ مِنْ سَخ

ُ
لُّ هذا "أعوذ

ُ
 ا، ك

ٌ
ة
َ
سْتِعاذ

ه 
ُ
 تباركَ وتعالى. وقول

ُ
وْصوف

َ
رادُ هُنا هو الم

ُ
لاة و السّلامُ  –بِصِفاتِ اِلله، ولكنَّ الم هوَ مِنْ بابِ التوَسُّ  –عليه الصَّ

َ
ةِ اِلله " ف  بِعِزَّ

ُ
عوذ

َ
ةِ اِلله عَزَّ وَ "أ جَلَّ إِلى لِ بِعِزَّ

رْهوبِ الذي اسْتَعَ 
َ
جاةِ مِنْ هذا الم عاء، وكذلِكَ نقولُ في  قوله النَّ  به الإنسان صاحب الدُّ

َ
طِكَ"، وكذلِ "بِرِضاكَ مِ  -عليه الصّلاة والسّلام  –اذ

َ
كَ نْ سَخ

ةِ عَن اِلله 
َ
نْفَصِل

ُ
حْمَةِ الم  بالرَّ

ُ
سانَ يَسْتَغيث

ْ
نَّ الِإن

َ
سْتَغيث"، فلا يعني أ

َ
ومُ، بِرَحْمَتِكَ أ يُّ

َ
هُ "يا حَيُّ يا ق

ُ
ةِ، و مِنْ بابِ ال نْ بابِ هذا مِ  ، لكنَّ قول

َ
لِ إِلى الوَسيل توَسُّ

فَةِ  دُعاءُ الصِّ
َ
يْسَ دُعاءَ صِفَةٍ. ف

َ
، ول و للمَدْعُوِّ

َ
ناسِبَةِ للمُسْتَعاذِ مِنْهُ أ

ُ
 اِلله بِصِفاتِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ الم

َ
قو  أ

َ
 اِلله ارْحَميني"، " أو يالَ "يا رَحْمَ نْ ت

َ
 اِلله  ة

َ
دْرَة

ُ
ق

 
َ
عْطيني" وما أ

َ
وسُلَ إلى اللهأ رُ يقولُ صاحبُهُ: إنَّ التَّ

َ
مُ. ولربّما يستَجِدُّ هنا اعتراضٌ آخ حَرَّ

ُ
بَهَ ذلِكَ، فهذا هُوَ ال

ْ
 جائزٍ ولا دليلَ عليهِ صِفاتِهِ غيرُ تعالى بِ  ش

جيبونَ على ذلكَ؟
ُ
 ت
َ
 فكيف

 وهو أخطرُ الاعتراضات 
ً
 وليس بريئا

ً
بُ مِن البَحثِ  لتي يُجيبُ ا -وهذا الاعتراضُ ليس جَديدا

َ
طل

َ
لِ إوذلك راجعٌ  -عليها هذا الم وسُّ  للتَّ

ً
صلا

َ
 لى أنَّ فيه ف

وابَ في  عندهُ وتوضيحَ الحَقَّ والصَّ
َ
ا يستوجِبُ الوقوف نَ ل. ولِلردِّ عه..إلى الله تعالى بِصِفاتِه عَن دُعائهِ جَلَّ وعَلا بأسمائه وصِفاتهِ مِمَّ واهد يه فإنَّ ا نورد الشَّ

ة ا
ّ
ل إلى الله تعالى بِصِفاتِه العُلا، والتي مِنها ما يلي:والأدل وَسُّ  التَّ

َ
ة ثبِتُ صحَّ

ُ
 لشرعيّة التي ت

ى دِينِكَ" )العسقلاني، 
َ
بِي عَل

ْ
ل
َ
ت ق بِّ

َ
وبِ ث

ُ
بَ القُل ِ

ّ
ل
َ
 "يَا مُق

ُ
ل: حديث ليلُ الأوَّ ير، الحدي1449الدَّ  (.2861ث رقم ، كتاب الجهاد والسِّ

سٍ رض يَ اُلله ع
َ
ن
َ
عَن أ

َ
الَ:ف

َ
وبِ  نهُ ق

ُ
قُل

ْ
بَ ال ِ

ّ
ل
َ
نْ يَقُولَ: )يَا مُق

َ
ثِرُ أ

ْ
م يُك

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
ِ صل

َّ
انَ رَسُولُ اللَّ

َ
بِ  )ك

ْ
ل
َ
تْ ق بِّ

َ
تُ ث

ْ
قُل

َ
ى دِينِكَ(، ف

َ
، ي عَل ِ

َّ
: يَا رَسُولَ اللَّ

الَ:
َ
يْنَا؟ ق

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
هَلْ ت

َ
ا بِكَ، وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، ف  ) آمَنَّ

ْ
عَمْ، إِنَّ ال

َ
ِ ن

َّ
صَابِعِ اللَّ

َ
صْبُعَيْنِ مِنْ أ

ُ
وبَ بَيْنَ أ

ُ
بُهَ قُل ِ

ّ
ل
َ
اءُ( )، يُق

َ
 يَش

َ
يْف

َ
الحديث رقم  ،892 ،الترمذيا ك

 (.4023، ص5، ج3522

عاءِ؟ كثِرُ أن تدعوَ بِهَذا الدُّ
ُ
كَ ت ، إنَّ

َّ
ُ عَنْهَا أنها قالت: يا رسول اللَّ

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
 وفي حديثِ عائشة

ى اُلله علي فقالَ 
َّ
مَ صل

َّ
ِ عز وجل هِ وسل

َّ
صَابِعِ اللَّ

َ
صْبُعَيْنِ مِنْ أ

ُ
دَمِيِّ بَيْنَ أ

ْ
بَ الآ

ْ
ل
َ
اءَ  )إِنَّ ق

َ
ا ش

َ
هُ، وَإِذ

َ
زَاغ

َ
اءَ أ

َ
ا ش

َ
إِذ

َ
امَهُ( )الترمذي،  ف

َ
ق
َ
لحديث رقم ا ،892أ

 (.16، ص4، ج2140

هُ:
ُ
ول

َ
مَ ) وق

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
عليلٌ لِسَبَبِ دَعوتِهِ )صل

َ
وبَ( ت

ُ
ل
ُ
وبَ العِبَادِ بينَ إصْبَعَينِ مِن أصَابِ إنَّ ق

ُ
ل
ُ
 ( وهي أنَّ ق

َ
أ يَ عِهِ، مَنْ يَش

َ
هُ، ومَنْ يَش

ْ
هدِهِ، أ يُضلِل

ةِ. امَاتِ العُبُودِيَّ
َ
قُ بِأجَلِّ مَق

َّ
تَعَل

َ
ةِ التي ت هِمَّ

ُ
عواتِ الم ارُ مِن هَذهِ الدَّ

َ
عَبدِ الِإكث

ْ
يَنبغي لِل

َ
 ف

هُمَّ 
َّ
 "الل

ُ
اني: حديث

ّ
ليلُ الث اعَتِكَ " ) الدَّ

َ
ى ط

َ
وبَنَا عَل

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
وبِ صَرِّف

ُ
 القُل

َ
سائي،مُصَرِّف ِ

ّ
 (.156، ص7، ج7690الحديث رقم  ،915 الن

اعَتِكَ ) ومعنى قوله:
َ
ى ط

َ
 قلوبَنَا عل

ْ
ت قلوبَنا، واصرِفها إلى طاعتِكَ ومَرضاتِكَ فيصَرِّف هُ من الأقوال، والأ  (: أي ثبِّ لِّ ما تحبُّ

ُ
 ومعنى. عمال والأخلاقك

هُ:
ُ
خرى، مِن صلاةٍ إلى صيامٍ إلى زكاةٍ( )] لىع قول

ُ
اعَةٍ أ

َ
اعَةٍ إلى ط

َ
لبُ مِن ط

َ
لِبَ الق

َ
نْ يَنق

َ
اعَتِكَ[ أيْ )أ

َ
لَ  (،4804، الحديث رقم 875، النيسابوريط

َ
سَأ

َ
ف

د دلَّ الحديث والذي بعده عل
َ
، وق

ً
 وتفصيلا

ً
ينِ جُملة بَاتَ على الدِّ

َّ
َ تعالى الث

َّ
بِيُّ اللَّ  النَّ

َّ
لِ إلى اللَّ وسُّ ةِ التَّ صريف(.) لِهِ ومِنهَا وتعالى بأفعا  تباركَ ى أهميَّ  التَّ

مَ فِي بَعْضِ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ى: إِنَّ رَسُولَ اللَّ

َ
وْف

َ
بِي أ

َ
ِ بْنِ أ

َّ
الث: عَنْ عَبْدِ اللَّ

ّ
ليل الث  الدَّ

َ
امِهِ أ قِ يَّ

َ
تِي ل

َّ
تَ  ال

ْ
عَدُوَّ ان

ْ
 يَ فِيهَا ال

َ
امَ فِي ظ

َ
مَّ ق

ُ
مْسُ ث تِ الشَّ

َ
ى مَال رَ حَتَّ

 
َ
قِيتُمُوهُمْ ف

َ
ا ل

َ
إِذ

َ
 ف

َ
عَافِيَة

ْ
َ ال

َّ
وا اللَّ

ُ
عَدُوِّ وَسَل

ْ
اءَ ال

َ
وْا لِق مَنَّ

َ
 ت

َ
اسُ لا هَا النَّ يُّ

َ
الَ: "أ

َ
ق
َ
اسِ ف  وَ بِرُوا اصْ النَّ

َ
مُوا أ

َ
لِ اعْل

َ
حْتَ ظِلا

َ
 ت
َ
ة جَنَّ

ْ
هُمَّ نَّ ال

َّ
الَ الل

َ
مَّ ق

ُ
يُوفِ ث زِلَ  السُّ

ْ
 مُن

يْهِمْ" )العسقلاني، 
َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
حْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَان

َ ْ
حَابِ وَهَازِمَ الأ كِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّ

ْ
 (.2861ير، الحديث رقم ،  كتاب الجهاد والسِّ 1449ال

رحِ صحيح البُخاري" عندَ شرحِهِ لهذ
َ
تح الباري بِش

َ
لاني في "ف

َ
 ابنُ حَجَرٍ العَسق

ُ
صْر قالَ الحَافِظ ى وُجُوهِ النَّ

َ
عَاء إِل ا الدُّ

َ
ارَ بِهَذ

َ
ش

َ
ريف: أ

ّ
ا الحديث الش

يْهِمْ 
َ
كِتَابِ  عَل

ْ
ي ال

َ
اهِرَة ف

َّ
قُدْرَة الظ

ْ
ى ال

َ
حَاب إِل مْ( وَبِمُجْرِيَ السَّ

ُ
يْدِيك

َ
 بِأ

َّ
بهُمْ اللَّ ِ

ّ
وهُمْ يُعَذ

ُ
اتِل

َ
ى: )ق

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
ى ق

َ
 يُحَرِّ  إِل

ُ
حَابِ حَيْث سْخِير السَّ

َ
ةِ فِي ت

َ
يحَ بِمَشِيئ ك الرِّ



 
ٌ
ة قدِيَّ

َ
 ن
ٌ
ة دِيَّ

َ
 عَق

ٌ
طبيق دراسة ظريّةِ والتَّ  راجح إبراهيم السباتين                                                              دُعاءُ اِلله بأسمائِهِ الحُسنَى بينَ النَّ
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َ
ش

َ
أ
َ
مْطِرُ، ف

ُ
 ت

َ
رَى لا

ْ
خ
ُ
 وَأ

ً
ارَة

َ
مْطِر ت

ُ
 ت

ُ
انه مَعَ هُبُوب الرِّيح، وَحَيْث

َ
 يَسْتَمِرُّ فِي مَك

ُ
ى، وَحَيْث

َ
عَال

َ
 ت

َّ
قِتَال، اللَّ

ْ
تهمْ فِي ال

َ
جَاهِدِينَ فِي حَرَك

ُ ْ
ة ال

َ
ى إِعَان

َ
تِهِ إِل

َ
ارَ بِحَرَك

ى إِمْسَاك
َ
وفِهِ إِل

ُ
ى  وَبِوُق

َ
تْلهمْ، وَبِعَدَمِهِ إِل

َ
فِق ق  يَتَّ

ُ
نِيمَة مَا مَعَهُمْ حَيْث

َ
ى غ

َ
ر إِل

َ
ط
َ ْ
زَالِ الم

ْ
ار عَنْهُمْ، وَبِإِن فَّ

ُ
ك
ْ
يْدِي ال

َ
يئ مِنْهُمْ, أ

َ
فْر بِش

ُّ
 يَحْصُل الظ

َ
 لا

ُ
هَزِيمَتهمْ حَيْث

مُسْلِمِينَ.
ْ
حْوَال صَالِحَة لِل

َ
هَا أ

ّ
ل
ُ
 وَك

ارَ 
َ
ش

َ
حْزَ  وَأ

َ ْ
نَّ  اببِهَازِمِ الأ

َ
اد أ

َ
ل، وَاعْتِق

ُّ
وَك جْرِيد التَّ

َ
ى ت

َ
ة، وَإِل

َ
ابِق عْمَةِ السَّ ل بِالنِّ وَسُّ ى التَّ

َ
 إِل

َّ
نْفَرِداللَّ

ُ ْ
فِعْلِ.  هُوَ الم

ْ
 بِال

 

:
ُ
الث

ّ
طلبُ الث

َ
 الم

فات عاء بالأسماء والصِّ  ومُتَفَرِّقاتٌ وتنبيهاتٌ في الدُّ
ُ
 لطائف

ةِ رسوله صلى الله عليه و إن من الثابت والمعلوم من خلال استقراء  لٍّ من كتاب اِلله عزَّ وجَلَّ وسُنَّ
ُ
رعيّةِ في ك صوصِ الشَّ لى عاء الله تعادُ سلم أنَّ النُّ

 بأسمائه وصفاته ينقسم إلى نوعين:

سألة.
َ
ا الثاني فهو دعاء الم نَاء والعبَادة، وأمَّ

َّ
 وأما الأول: فهو دعاءُ الث

 الإنس
َ
( إلى توظيف هذين النوعين من الدعاء؛ وذلك بأن يَجعلَ دعاءَ الوالذي يُستَحسَنُ هوَ أن يلجأ  انُ عند سؤاله الله )عزَّ وجلَّ

َ
 ثناء مُق

ً
دِمَة

نا نلمس ما يماث
َّ
بِ. ولعل

َ
ل
َ
 يبني عليها بعد ذلك دعاءه لله تعالى بالمسألة والط

ً
لُ الأعلو  -ل هذا الترتيب في حياتنا اليوميةوتوطئة

َ
ث
َ
ذا إا فإنّ واحدن -ى لله الم

مَ له الأمرَ بمدحه وإطرائه والثناء عليه وإنزاله المنزلة التي يحبها  حَةٍ مِن المسؤول عنه، قدَّ
َ
ه بالصفات داه وذكر وناأرَادَ طلبَ حاجةٍ أو قضاءَ مَصل

 به.تلبية طللساهم في استمالة المسؤول والألقاب التي يحبها وتليق به ثمَّ نراه بعد ذلك يعرض مسألته وحاجته التي يطلبُ منه تلبيتها وتحقيقها ممّا ي

ه من باب أولى أو من ب
ّ
 بيننا نتعامل به مع من نرجو منهم قضاء حاجاتنا ومصالحنا من البشر، فإن

ً
 موجودا

ً
ى اب الأولولئن كان هذا الأسلوب قائما

 بين يدي الله سبحانه وتعالى طالبين منه قضاء ح
ُ
 اجاتنا وإجابة دعواتنا.أن نوظف هذا الأسلوب والطريقة عندما نقف

صَ دعاءه بالم صِّ
َ
سلم البدءُ بها قبلَ أن يُخ

ُ
مات التي يَجمُلُ بالم قدِّ

ُ
لُ في  (، ومِنها ماجَلَّ  و سألةِ بين يدَي المولى )عَزَّ أقولُ: إنّ هناك الكثير من الم

َّ
يَتَمث

 (:5، ص2016إتيان الخطوات الآتية: )النّحلاوي، 
وحيد لله  : تعالى قبل تخصيص الدعاء، ومِن ذلكَ على سبيل المثال ما يليالبدءُ بِنِداءِ التَّ

 ى اُلله عليه " :أن ندعوه بـ
َّ
ه صل

ُ
بَنا، كما في دعاء "سيّد الاستغفار"، وهو قول

َ
دُ طل حَدِّ

ُ
مَّ ن

ُ
هُمَّ و لا إله إلا أنت" ث

َّ
مَ: )الل

َّ
 أنت، إ أنت ربّي لا سل

َّ
له إلا

، وأبوء بذنبي، فاغفر لي؛خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدك وو  يغفر  فإنه لا عدك ما استطعت، أعوذ بك مِن شرَّ ما صنعتُ. أبوءُ لكَ بِنِعمَتِكَ عليَّ

 أنت( )العسقلاني، 
َّ

 (.5947، كتاب الدّعوات، الحديث رقم 1449الذنوب إلا
  نا ومولانا، لا وليَّ لنا سواه سبحانه، كما في دعاء موس ى  إذ طالبًا المغ -ليه السلام ع-أو ندعوه بأنه تعالى وليُّ

ُ
 لقومه حين أخذتْهُم الرَّجفة

َ
فرة

ه افِرِينَ  ﴿ :دعا ربَّ
َ
غ
ْ
يْرُ ال

َ
تَ خ

ْ
ن
َ
نَا وَارْحَمْنَا وَأ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
نَا ف تَ وَلِيُّ

ْ
ن
َ
له، وأحياهم بعد موتهم، وغفر لهم ذنوبهم( فأجاب اُلله تعالى سُ 155 :﴾ )الأعراف أ

ْ
 .ؤ

 لام عل –س كما في دعاء يون :التسبيح يْ  ﴿ :ال تعالىقوهو في بطن الحوت؛  -يه السَّ
َ
قْدِرَ عَل

َ
نْ ن

َ
نْ ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
اضِبًا ف

َ
هَبَ مُغ

َ
 ذ

ْ
ونِ إِذ ا النُّ

َ
نَادَى وَذ

َ
هِ ف

ينَ﴾ )الأنبياء الِمِ
َّ
نْتُ مِنَ الظ

ُ
ي ك ِ

ّ
كَ إِن

َ
تَ سُبْحَان

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
 (.87 :فِي الظ
  ُأوسعُ من المغفرة والعفو، وهيَ كثيرًا ما تتلازم قبل أو خ الاستغفار 

َ
د قِيلَ: إنَّ الرَّحمة

َ
لدعاء، الال أو بعد وطلبُ العَفوِ والاسترحام، و ق

ى الله عليه وسلم: )مَن قرأ الآ 
ّ
ه، صل

ُ
 البقرة، بختامٍ جاء في عظيمِ فضلهِ، وقد جاء في الصّحيحينِ قول

ُ
تِمَت  سُورة

ُ
ر سورة ين من آخيتوبدعائنا بها خ

فَتَاهُ( )العسقلاني، 
َ
ندعوه بها  ( ولعلَّ مِن أسرار فضلهما تلك المناجاة لله تعالى،4723، كتاب فضائل القرآن، الحديث رقم 1449البقرة في ليلةٍ ك

حْمِلْ  ﴿ :سبحانه إذ نقرؤهما
َ
 ت

َ
نَا وَلا ا رَبَّ

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
وْ أ

َ
سِينَا أ

َ
ا إِنْ ن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
نَا لا مَا حَ رَبَّ

َ
يْنَا إِصْرًا ك

َ
 عَل

َ
تَهُ عَل

ْ
ذِينَ مَل

َّ
 مِ ى ال

َ
نَا وَلا بْلِنَا رَبَّ

َ
نَا بِهِ  نْ ق

َ
 ل
َ
ة
َ
اق

َ
 ط

َ
نَا مَا لا

ْ
ل حَمِّ

ُ
ت

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
ان
َ
ا ف

َ
ن
َ

تَ مَوْلا
ْ
ن
َ
نَا وَارْحَمْنَا أ

َ
فِرْ ل

ْ
ا وَاغ  عَنَّ

ُ
مَنَا وحيًا أن ندعوه سائلين ضلٍ أكب( وأيُّ ف286 :﴾ )البقرة وَاعْف

َّ
ه تعالى عل رُ من أنَّ

مَنَا أن ندعوه طالبين العفو والمغفرة وال
َّ
 لنا على أممٍ سبقتنا، وأنه قد عل

ً
لها دفعة ة منه! كرحمالتجاوز عن بشريتنا المشوبة بالخطأ والنسيان، تفضيلا

ين! نا لهذا الفضل! بل وفوق كل ذلك وبحق إنك "مولانا" نطلب منك النصر المبواحدة بين يدي دعائنا بالنصر، رباه، ما أكرمك! وما أضألنا وأفقر 

 !سبحانك سبحانك غفرانك
 لِصِ  ﴿ :وهو يتلازم مع الإخلاص؛ قال تعالى الحَمدُ، :ومن أساليب الدعاء

ْ
ادْعُوهُ مُخ

َ
 هُوَ ف

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
حَيُّ لا

ْ
ينَ اهُوَ ال هُ الدِّ

َ
ِ ينَ ل

َّ
حَمْدُ لِِل

ْ
 رَبِّ ل

ينَ﴾ )غافر: ا ِ
َ
عَالم

ْ
هِيَ دعاءٌ يقدّم المسلم بين يديه ما ذكرناه من محامد وثناء وتمجيد لله تعالى قبل أن 65ل

َ
 سوق حاجته، وكذلكَ ي(، وإن سورة الفاتحة ل

 ".فإنَّ مِن أجلِّ الأدعية ما يجمع التسبيح والحمد والاستغفار سورة " النصر
من سور القرآن الكريم إلى الجمع بين دعاء الثناء والعبادة من جهةٍ وبين دُعاء الطلب والمسألة من جهةٍ  ولقد كانت سورة الفاتحة أسبقَ من غيرها

 عَنِ النّبيِّ 
َ
بو هُرَيْرة

َ
في الحَديثِ الذي يَرْويهِ أ

َ
خرى؛ ف

ُ
 بيني وبينَ عَبْ -صلى الله عليه وسلم  -أ

َ
لاة سَمْتُ الصَّ

َ
ه قال: "قالَ اُلله )عزَّ وجَلّ(َ: ق دي نِصْفَينِ، أنَّ

ين{. قال اُلله: حَمدَني عَبْدي. فإِذا قال: }الرِّحمنِ ا
َ
لَ، فإذا قالَ العَبْدُ: }الحَمْدُ لِله رَبِّ العَالم

َ
لرَّحيمِ{. قال: أثنَى عَليَّ عَبْدي. فإذا قال: }مالكِ ولِعَبْدي ما سَأ
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ضَ إ وَّ
َ
: ف

ً
ة دني عَبْدي. وقالَ مَرَّ ين{. قال: مَجَّ لَ. فإذا يَوْمِ الدِّ

َ
سْتَعينُ{. قال: هذا بَيْني وبَيْنَ عَبْدي، ولِعَبْدي ما سَأ

َ
عْبُدُ وإيّاكَ ن

َ
اكَ ن الَ: }إِيَّ

َ
ليَّ عَبْدِي. وإذا ق

الين{ )الفاتحة ضوبِ عَليْهِم ولا الضَّ
ْ
غ
َ
يْرِ الم

َ
يْهِم غ

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
 الذينَ أ

َ
سْتَقيمَ، صِراط

ُ
 الم

َ
راط الفاتحة(. قال: هذا لِعَبْدي، : 7، 6، 5 :قال: }اهدنا الصِّ

لَ" )
َ
 (.395، الحديث رقم 875، النيسابوريولعَبْديِ مَا سَأ

دُ بن إبراهيم الحَمَد أنَّ قوله تعالى: "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها" )الأعراف  ودعاءَ العبادةِ (. يشملُ دعاءَ المسأ180 :ويرى الدّكتور مُحمَّ
َ
لة

حُ ذلك بقولهِ  . ويوضِّ
ً
لِّ مط -تعالى -: "أما دعاء المسألة فإنَّ السّائل يسأل اللهمعَا

ُ
مَ في ك

َ
 لوبٍ باسمٍ يُناسِبُ ذلك المطلوبَ ويقتضيه؛ ف

َ
لَ رحمة

َ
الله  ن سَأ

اق، وهكذا...  ومغفرته دعاه باسم الغفور الرحيم، ومَن سأل الرزق سأله باسم الرزَّ
دُ لله تعالى ب ا دُعاءُ العبادةِ فهو التعبُّ مَّ

َ
 معنى الاسم الإلهي الكريوأ

ً
يَفْهَمُ السّائلُ )الدّاعي( أولا

َ
مُّ أسمائهِ الحُسنى، ف

ُ
ى يُديمُ استحض م، ث ارَه بقلبهِ حتَّ

 لله تعالى... والأسماءُ الدَّ 
ً
 وإجلالا

ً
 القلبَ تعظيما

ُ
مَةِ والكبرياءِ تملأ

َ
 على العَظ

ُ
ة
َّ
ال  يمتلىء قلبُه مِنهُ؛ فالأسماءُ الدَّ

َّ
 علىال
ُ
 مة، والفضالرح ة

ُ
ل والإحسان تملأ

 في فضلِ الله ورجاءَ رَوْحِه ورحمته.
ً
مَعَا

َ
 القلبَ ط

ا الأسماءُ   إلى الله تعالى. وأمَّ
ً
 وإنابة

ً
ا ، وَوُدَّ

ً
ة  القلبَ محبَّ

ُ
، والكمالِ تملأ ، والحُبِّ  على الوُدِّ

ُ
ة
َّ
ال  اوالأسماء الدَّ

َّ
ال  على سعةِ عِ لدَّ
ُ
هة برهِ فإنَّ

ُ
ا لمِهِ ولطيفِ خ

 
ُ
 الله والحياءَ منه وهكذا....ت

َ
 وجبُ مُراقبة

جَلُّ الأوصاف، ولا يزالُ العبدُ يُجاهد نفسَه عليها حتّى تنجذِبَ 
َ
 بها القلوبُ هي أكملُ الأحوال، وأ

ُ
صِف تَّ

َ
 روحُه بدواعيهِ نفسُه و  وهذه الأحوالُ التي ت

كمُلُ الأعمالُ البدنيَّ 
َ
ة ت ، وبهذه الأعمال القلبيَّ

ً
 رَاغبة

ً
كِرَ اُلله مُنقادَة

ُ
. وإذا ذ

ُ
ثنِيَ عل -عزَّ وجَلَّ -ة

ُ
ه، فوأ

ُ
، والحبَّ إنَّ ذلك يتضمَّ يهِ بِمَا هو أهل لِّ

ُّ
ةِ، نُ إظهارَ الذ

نُ لنا معنى دعاءِ ا  ورجاءً... وهكذا يتبيَّ
ً
ة  لكَ وَمحبَّ

ً
رُكَ إجلالا

ُ
ذك

َ
ه يقولُ: يا ربُّ أ

ؤالَ بِلِسَانِ الحالِ؛ فكأنَّ  والسُّ
َ
لازُمِ بينهما" العبادة وم اءِ سألة ودعلم دى التَّ

 (.2004)الحَمدُ، 

سلمين اليوم، وكذلكَ فإنَّ 
ُ
مَنهَجٍ عن حياة الم

َ
فات العُلا ك عاءِ بالأسماء الحُسنى و الصِّ ا مدى غيابِ الدُّ هُ لا يخفى على أحدٍ مدى لا يخفى على أحدٍ مِنَّ

منهجٍ تطبيقِيٍ عَمَلِيٍ، وذلكَ لأنّ في 
َ
نيا فإنَّ المسلم خطورةِ غيابهِ ك كون إلى الدُّ ا يقودُ إلى الرُّ ولى عزَّ وجلَّ مِمَّ

َ
قِ بالم

ُّ
عل  للتَّ

ً
عاءِ بها، وإضعَافا  للدُّ

ً
غيابه تعطيلا

هُ سَيلجأ إلى الحُ  لِينَ لدُعاءِ الله تعالى بأسمائه وصفاته والغافلينَ عنه فإنَّ ِ
ّ
عَط

ُ
ولِ االذي وقع في مُشكلةٍ أو مُصيبةٍ وكان من الم

ُ
اس ل ةِ و إلى النَّ ادّيَّ

َ
نيويّةِ والم لدُّ

ي يُعينوهُ على الخروج مِن مُصيبتِهِ وتجاوزِ مِحنتِهِ وهذا أمرٌ 
َ
لِّ بُدٍ عندَ البُعدِ عن الله  -لِك

ُ
رءُ  -مِن ك

َ
 الم

ُ
 حينَ يلجأ

َ
ى الحياة  . وما أقس َ

ً
ا
َ
سَيَطولُ وسيكونُ مُؤلِم

 
َ
خرى بِخ

ُ
 تلوَ الأ

َ
ة رَّ
َ
فات ويلتزم بها فإنه إلى أهلها ويُصابُ الم عاء بالأسماء والصِّ قُ بالدُّ

َّ
ذلانِ البَعضِ له ! أمّا عندما يتعل

ُ
رِ ووعودهم الكاذبة وخ

َ
يبَات البَش

لِّ بُدٍّ  -سيلمسُ 
ُ
ؤمنينَ الذين يدعونه بما أمرهم به من الأسما -مِن ك

ُ
 الميعادَ ولا يخذلُ عبادَهُ الم

ُ
ء )ولله الأسماء الحُسنى أنَّ وعدَ اِلله حقٌّ وأنه لا يُخلِف

ا أمره اُلله تعالى بذلك ابتداءً، حاشا180:فادعوه بها( )الأعراف
َ
لتَجِئ إلى الله لم

ُ
 العبدِ الم

َ
 الدّعاء حليف

ُ
صرُ والتوفيقُ وإجابة نْ النَّ

ُ
ه أن يردّ (، ولو لم يَك

 دعاه. وهذه الحقيقة يؤكدها قول الحبيب المصطفى )إنّ الله يستحيي إذا ر 
ً
(عبدا

ً
، وكيف لا وهو ()فعَ إليه عبدهُ يديه بالدعاء أنْ يُردّ عليه يديه صفرا

 مالكُ خزائن السموات والأرض وبيدهِ مَقاليدُها!

كِرَ ق
ُ
 كما ذ

ً
 تطبيقيّا

ً
ا  عَمَلِيَّ

ً
فات العُلا منهجا عاء بالأسماء الحُسنى والصِّ  يكونُ الدُّ

َ
ما يتساءِلُ مُتسائلٌ: كيف رُبَّ

َ
 ؟؟بلَ قليلٍ ول

ى وا سلمِ و ذلك يٌسمَّ
ُ
فات في حياة الم دِ بهذه الأسماء والصِّ عبُّ فيدِ تكمنُ في التَّ

ُ
ساؤلِ الم

ّ
 على هذا الت

ُ
عِبادة ؛ عند العُلماء دُعاءَ ال –كما سيأتي  –لإجابة

قُ على ا
َ
هُ يُطل  أنَّ

ُ
دَ اَلله بما تقتضيهُ تلكِ الأسماءُ؛ "حيث تَعَبَّ

َ
عاء "عبادة"، قال تعالى:والذي يعني في أوضح معانيه أنْ ن ستَجِبْ  م ادعُونيك}وقالَ ربُّ  لدَّ

َ
أ

م داخِرين{ )غافر م إنَّ الذين يَستكبِرُونَ عِن عِبَادتي سَيَدخلونَ جَهَنَّ
ُ
ك
َ
بادتي" ولم يقل: "عَن (، فالله تعالى قال في هذه الآية الكريمة "عَن عِ 60 :ل

 
ٌ
عاءَ عِبَادَة فسُ الدّاعدُعائي"، فدلَّ ذلكَ على أنَّ الدُّ

َ
عُ ن

َّ
ل
َ
تَط

َ
ئِذٍ ت

َ
 يدُلُّ على الرَّحمة، وَحين

ً
لا
َ
 فعلها.باب الرحمة وتي إلى أس. فاسمُ الرّحيم مَث

وبة والاستغفار كذ فسُ الدّاعي لمغفرةِ الله عَزَّ وَجَلَّ بكثرةِ التَّ
َ
ضُ ن ئِذٍ تتعرَّ

َ
غفرةِ، وَحين

َ
 القريبِ شبه ذلك. واسمُ ألكَ وما واسمُ الغفورِ يدلُّ على الم

فسُ إلى القُرب منهُ  ضَ النَّ نْ تتعرَّ
َ
لاة و  -سُبحانه  –يقتض ي أ هِ وهو ساجدٌ. واسمُ السميع يقتض ي أنْ يَتَعَبَّ بالصَّ دَ غيرِها، وأقربُ ما يكونُ العبدُ مِن ربِّ

 يُغضبُهُ ولا يرضاهُ منه. واسمُ 
ً

سمِعُ اَلله قولا
ُ
 لا ت

ُ
مع، بحيث ى السَّ اعيالدّاعي لِله بِمُقتض َ دَ الدَّ ى ذلكَ اَلله بِ   البصير يقتض ي أن يَتَعَبَّ  مُقتَض َ

ُ
 البَصَرِ بحيث

 يكرهُه سُبحانه" )ابن العُثيمين، 
ً

 (.316، ص2000لا يُري الله مِنهُ فِعلا

ه وبصفاته التي اختا
ُ
ها جلَّ جلال عاءِ بأسمائه التي يُحبُّ بَ إليه بالدُّ ى وتقرَّ

َ
ه الاإنّ المسلم إذا دعا اَلله تعَال

ُ
 ر جلَّ جلال

َ
صاف ِ

ّ
  ت

ُ
سلم يجب أن لا بها فإنَّ الم

 التّالية:
ُ
ة  الهامَّ

ُ
 يغيبَ عن ذهنهِ الأمورُ الأربعة

هُ  عاء وأنَّ ا الأمرُ الأولُ: فهو أنَّ اَلله تعالى يسمعُ الدُّ هُ يستجيبُ لهم ولو بَعدَ حينٍ، قال تعالى: –سُبحانه  –أمَّ اعينَ، وأنَّ هُ  قريبٌ مِن عباده الدَّ "إنَّ

ا مع النبيِّ 61 :(. وقال تعالى: "إنّ ربي قريبٌ مُجيبٌ" )هود50 :سَميعٌ قريبٌ" )سبأ
نَّ
ُ
م  -(. عن أبي موس ى رض يَ اُلله عنهُ قالَ: ك

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
في  -صل

                                                 

( .سَبَق تخريجه ) 



 
ٌ
ة قدِيَّ

َ
 ن
ٌ
ة دِيَّ

َ
 عَق

ٌ
طبيق دراسة ظريّةِ والتَّ  راجح إبراهيم السباتين                                                              دُعاءُ اِلله بأسمائِهِ الحُسنَى بينَ النَّ
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ها الناس اربعوا على ا فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّ
َ
رن بَّ

َ
ونا ك

َ
ا إذا عل نَّ

ُ
  سَفَرٍ فك

ً
دعونَ سَميعا

َ
 ولكنْ ت

ً
صَمَّ ولا غائبا

َ
كم لا تدعون أ م فإنَّ

ُ
أنفُسِك

... الحديث " )العسقلاني، 
ً
 (.6021، كتاب الدّعوات، الحديث رقم 1449بَصيرا

، وقد وعَدَهُ بالإجابة ولو بعد
ُ
رت الإجابة اني: فهوَ أنَّ الله تعالى لا يَنس ى دعاءَ عبدهِ مهما تأخَّ

ّ
ا الأمرُ الث   العبدُ نفسُ لو نس يَ  حين، وحتى وأمَّ

َ
هُ المسألة

" )مريم
ً
ا سِيَّ

َ
كَ ن  التي دعا الله تعالى لتحقيقها له. قال تعالى: "وما كان ربُّ

َ
 (.64 :والحاجة

بَ منّا أن ندعوَهُ ليُعطيَنا، 
َ
ل
َ
هُ ط  بكمال القدرة والعطاء وأنَّ

ٌ
صِف : فهوَ أنّ الله عزَّ وجلَّ مُتَّ

ُ
الث

َّ
ا الأمرُ الث لُّ أمَّ

ُ
يسيرٌ عليه تبارك الكون سهلٌ و   ما فيوك

 في وَقتٍ واحدٍ لما70 :وتعالى )إنَّ ذلك على الله يسيرٌ( )الحجُّ 
ً
لَّ مطالب ودعوات أهل الأرض جميعا

ُ
صَ ذلك مِن مُلك (. ولو أنَّ اَلله تعالى أجابَ ك

َ
هِ تعالى أنق

هُ 
ُ
ةِ هذا الكلامِ قول ، ويشهدُ لِصِحَّ

ً
 ولو كان يسيرا

ً
مْ وَآخِرَ  شيئا

ُ
ك
َ
ل وَّ
َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
مْ وَإِ تعالى في الحديث القُدس يّ: "يا عِبَادِي! ل

ُ
مْ وَجِ ك

ُ
سَك

ْ
امُوا فِي صَعِيدٍ ن

َ
مْ ق

ُ
ك  نَّ

 
ُ
يَط

ْ
خ ِ

ْ
مَا يَنْقُصُ ال

َ
 ك

َّ
ا عِنْدِي إلا لِكَ مِمَّ

َ
صَ ذ

َ
ق
َ
ته، مَا ن

َ
ل
َ
لَّ وَاحِدٍ مَسْأ

ُ
يْت ك

َ
عْط

َ
أ
َ
ونِي، ف

ُ
ل
َ
سَأ

َ
دْ  إوَاحِدٍ، ف

ُ
ا أ

َ
بَحْرَ ذ

ْ
مَا هِيَ خِلَ ال حْصِيهَا . يَا عِبَادِي! إنَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك
ُ
عْمَال

َ
 أ

ومَن إ
ُ
 يَل

َ
لا

َ
لِكَ ف

َ
يْرَ ذ

َ
، وَمَنْ وَجَدَ غ َ

َّ
يَحْمَدْ اللَّ

ْ
ل
َ
يْرًا ف

َ
مَنْ وَجَدَ خ

َ
اهَا؛ ف مْ إيَّ

ُ
يك ِ

ّ
وَف

ُ
مَّ أ

ُ
مْ، ث

ُ
ك
َ
 ل

َّ
فْسَ لا

َ
لكنّنا في (. و 2577، الحديث رقم 875، يالنيسابور هُ" ) ن

 الاستعجال.
َ
 كثيرٍ من الأحيان نقعُ فريسة

ا الأمرُ الرّابعُ: والأخير الذي ينبغي   وأمَّ
ً
 عنهُ أمرا

َ
سلم أثناء دُعائه الله تعالى: فهوَ أنَّ الله إنْ صرف

ُ
 يغيبَ عن ذهن الم

َّ
هُ ألا

َ
اهُ فإ  يريدُ العبدُ تحقيق نَّ ويتمنَّ

هُ  يوب، وأنَّ
ُ
مُ الغ

َّ
مُون" ) البقرةيعلمُ ما ه  -وحدَهُ  –سُبحانه الله هو العَليمُ وهوَ علا

َ
عل

َ
مُ وأنتم لا ت

َ
هُ يَعل  (.216 :و أنسبُ وأفضلُ للعبد. قال تعالى: " إنَّ

لَ 
َّ
هُ يكونُ قد عَط فلَ عن هذه الأمورِ الأربعةِ السّابقةِ مع شواهدها فإنَّ

َ
اعي إذا غ م يعقِل أسماء الله –أو على الأقلّ  –وإنَّ الدَّ

َ
ى التي  الحُسنلم يَعِ ول

جيب والعليم(، واُلله تعالى أعلم.
ُ
 وردت في الشواهد السّابقة وهي )السّميع والقريب وال

خلاقِ والقِيَمِ والمبادئ والأ 
َ
قَ بالأ

َّ
ل
َ
حَرِيٌّ بهِ أن يَتَخ

َ
 وإنَّ العبدَ الذي يريدُ أن يسأل اَلله ويدعوه بأسمائه وصِفاتهِ ل

َ
تحملها عاني التي دلولات والمحكام والم

فاتُ العُلا.  الحُسنى والصِّ
ُ
ة  الأسماءُ الإلهيَّ

 تكمُنُ 
َ
ولِ هيَ: إنَّ المصيبة

َ
 على هذا الق

ُ
مَات، والإجابة

َّ
سَل

ُ
 دعاء الله بأسمائه وصفاته هيَ مِن الم

َ
  في غياب وقد يقول قائلٌ إنّ مسألة

َّ
سَل

ُ
مَات عن هذه الم

سلمات، واُلله وحدَهُ 
ُ
سلمين والم

ُ
  الكثيرين من الم

َّ
 والتكافلُ والت

ُ
ة يسَت الحبَّ

َ
ل
َ
مَات؛ أ

َّ
سَل

ُ
نَا غيابُ هذه الم

َ
ك
َ
هل

َ
سلمين مِن التناصُرُ بين راحمُ وايعلمُ كم أ

ُ
لم

 
ٌ
ماتٌ غائبة

َّ
ها مُسَل ها كذلك، ولكنَّ مات؟؟ بلى إنَّ

َّ
سَل

ُ
لنَقُلْ  -الم

َ
 أو ف

ٌ
بَة يَّ

َ
ر إلى حالِ الأمّة بسبفعل العبادِ  - مُغ

ُ
غييب وتعطيل بب غياب أو ت وتقصيرهم، وَلنَنظ

مات.
َّ
سل

ُ
 هذه الم

 إلى دعاء الخ
ُ
ؤلمَ للمسلمين الذي تتبدّى فيه الحاجة

ُ
عاصِرَ الم

ُ
خاطِبُ ونستشعرُ الواقعَ الم

ُ
نا ن  صفاته أكثرَ منأسمائه و بالق ونحن إذ نقولُ هذا الكلامَ فإنَّ

ا هذا 
َ
عَصرُن

َ
ةِ في تاريخها؛ ف مَّ

ُ
ى على الأ هُوَ عص -ف سوللأ  -أيِّ عصرٍ مض َ

َ
ةِ واختفاءِ عوامل الاستعداد" ف هَانةِ وانعدامِ القوَّ

َ
ةِ والم

َّ
ل
َ
ذ
َ
صرِ، وهي  رُ الضّعفِ والم والنَّ

هِ إلى الله تعالى والاستغاثة والاستعانة به وحده بهذ وجُّ هُ لم يبقَ لكم سوى التَّ ة: إنَّ تالمتبحده هو او ا الأمر عواملُ ينادي مجمُوعُها على أبناء الأمَّ
ُ
ح لهذه قي والم

 (.3، ص2016 ،الأمة في مواجهة الأزمات لتقوية المناعة أمام رياح السمّوم وللدّفاع عن النفس في معارك القهر والاجتثاث" )النّحلاوي 

ذلك في قد أمرهم ب ومن الواضح أن الكثيرين من أبناء الإسلام الذين غفلوا عن دعائه تعالى بأسمائه وصفاته إمّا أنهم لا يعرفون أن الله تعالى

هم يَرَونَ أنَّ الأخذ بالأسباب الماديّة هو وحدَهُ الذي يُجدي ويجلب الخ قُ و ير كتابه الكريم في أكثر من موضعٍ، وإمّا أنهم يعرفون ولكنَّ  لهم، ايحقِّ
َ
لمنفعة

ونَ أنهم ليسوا في حاجةٍ للدعاء!! وإمّ  و مبالاة" كما هل و"اللا ا أنْ يكونوا على درجةٍ من التقصير والإهماوإمّا أن يكونوا في نِعمةٍ وسعَةٍ مِن العَيش فيظنُّ

 ول
ً
 ومرة

ً
 لمسوا اسم يحال الكثيرين من هذا الجيل الناش ئ بين أيدينا، وإمّا أن يكونوا من المستعجلين في الدعاء المستبطئين الإجابة دَعَوا مرّة

ً
تجابة

يته وأعرضوا .. ِ
ّ
ل
ُ
 فتركوا الأمر بك

ً
 مُفترضة

ً
 سريعة

ُ
ما هي مصائبُ وكوارث ا التّفصيليّة" إنَّ  "إمَّ

َ
 الله.بها، والعياذ حدِّ ذاتِ ب. وهذه الحالات التي أوردناها خلف

 أغثني
ُ
اقُ ابسط لي الرزق، يا ناصرُ انصرني، يا مُغيث  في ذلك ...( فإنَّ ممّا لا شك فيه أنّ العبد عندما يدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى مثل )يا رزَّ

 لمدى افتقار العبد إلى الله تعالى وحاجته الماسّة إليه وإلى رزقه ونصره وغيثه... كما أنّ فيه التجرّد الواضح والتبرؤ الصادق إظهار 
ً
لا وْلٍ وقوةٍ إن كلِّ حَ ما

صاف الله تعالى بهذمن حول الله تعالى وقوته ولذلك يدعوه، وكذلك فنحن مأمورون بدعاء الله تعالى بأسمائه الحُسنى ففيها الدلالة على ا
ّ
 ه الصفاتت

 ويتماش ى مع العقل والمنطق السليم فلو أنّ العبد 
َ
 السليمة

َ
  -وتحققها فيه وتجردنا منها وعدم تحققها فينا، وهذا أمرٌ يُوافق الفِطرة

ً
لا
َ
  -مَث

ً
كان قادرا

 على أن يُغيث 
ً
 نفسه بنفسه لما سأل الله تعالى الغيث.على أن يرزق نفسه بنفسه لما دعا الله تعالى أن يرزقه، ولو كان قادرا

دِ وخلوِّ الإنسان منها هو دُعاء الله تعالى بهذه الأسماء والصفات، م
صاف الله تعالى بهذه الصفات ولتجرُّ

ّ
اد الجازم ع الاعتقولعلَّ الوجهَ الأوضح لات

قٍ لا نقصَ فيه .. وبهذا الدع
َ
 كمالٍ مُطل

َ
صاف

ّ
 بها ات

ٌ
صف به لعبدَ بما يطلتعالى ا اء وبهذه الأسماء الحُسنى والصّفات العُلا يمدُّ اللهُ بأنّ الله تعالى مُتَّ

 هو سبحانه.
َّ

 ويرجوه ويرفع عنه مِن البلاء ما لا يعلمه إلا

لاحُ الأعظمُ، ومَن الذي يغفل عن سلاحه في معركة الحيا هُوَ سلاحٌ عظيمٌ، لا بَل هو السِّ
َ
ر وإنّ دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته ل قصِّ

ُ
ة إلا الم

بِ عليه وممارسة دَرُّ الرمي به ولزومه  الكسول الغافل؟! وحتّى يكون السلاحُ ذا فاعليةٍ فلا بُدَّ من إجادة استخدامه وإتقان توجيهه، وذلك بلزوم التَّ

 لا مح
َ
 لا؟ وقد وعده اُلله تعالى أطولَ فترةٍ مُمكنةٍ دونَ تغافلٍ أو سهوٍ أو كسلٍ، مع اعتقاد الداعي بأنّ سلاحَه سيُصيبُ الهدف

َ
. وكيف  ولا شكَّ

َ
الة
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حُ ذلك سلمين ويتوضَّ
ُ
. وهذا السلاحُ يرمي به المسلمُ عن نفسه وعن أخيه المسلم وعن جماعة الم

ُ
 وهو الاستجابة

َ
لا
َ
 الرسول  بإصابة هذا الهدف أ

ّ
في حث

م  -
َّ
ى الله عليه وسل

ّ
هرِ  -صل

َ
 وجماعاتٍ بِظ

ً
، عند رأسه ملكٌ موكلٌ  على الدعاء للمسلمين أفرادا

ٌ
 المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مُستَجَابَة

ُ
الغيب )دعوة

لُ به: آمين ولكَ بِمِثلِ( )
َّ
وَك

ُ
ك الم

َ
ما دعا لأخيه بخيرٍ، قال المل

ّ
ل
ُ
 (.2732، الحديث رقم 875، النيسابوريك

عاء لأخيه المسلم بظهر الغيب، ولو دعا لجماعةٍ  وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث الذي أخرجه الإمامُ مُسلم: وفي هذا  مِن فضل الدُّ

ف إذا أراد أن يدعو لنفسِهِ يد
َ
ل ، وكان بعضُ السَّ

ً
اهرُ حصولها أيضا

َّ
تْ هذه الفضيلة، ولو دعا لجُملةِ المسلمين فالظ

َ
 لأ عو المسلمين حصل

ُ
سلمِ خيه الم

ب ويَحصُلُ له.
ُ
ستَجَا

ُ
عوةِ، لأنها ت  بتلك الدَّ

عا ن يطمع في ا"الدُّ
َ
دُ لم مَهُ، وهو طريقٌ مُمَهَّ

َ
ل
َ
نْ ظ هُ مِمَّ ن يريدُ حقَّ

َ
 لِم

ٌ
 مفتوحة

ٌ
 المؤمن مِن الهموم، وساحة

ُ
يا والآخرة، لعليا في الدنلدرجات اءُ استراحة

نْ بيده تدبيرُ الأمور، الذي يكشف الضُّ  عاء والطلب مِمَّ ، والعمل لا يُعين، كانَ الدُّ
ً
وء، ويجعل اوإذا كانت الحاجات كثيرة ، لعسير يسرَّ والسُّ

ً
يرا

هٌ 
َ
إِل
َ
لفاءَ الأرضِ أ

ُ
م خ

ُ
ك
ُ
وءَ ويجعل  السُّ

ُ
رَّ إذا دَعَاهُ ويَكشِف

َ
نْ يُجيبُ المضُط  اِلله ق معَ والمستحيل مُمكنًا، قال الله تعالى: }أمَّ

َ
ذ
َ
 مَا ت

ً
رُونَ{ )النّملليلا

َّ
 (. 62 :ك

ا يحسنُ ذِكرُهُ والتذكير به أنّ ا ةِ الإسلام، وأنَّ الأ ولعلَّ مِمَّ مَّ
ُ
 لأ

ٌ
ة صُوصِيَّ

ُ
لتوراة ولا م يَرِدْ في المر بذلك لأمر للناس بدعاء الله بأسمائه وصفاته هو خ

 من
ً
ها سبق فتحُ خير لم يال في الإنجيل الموجودَينِ بين أيدينا على ما نعلم من دراستنا لهما، ويُفهم من ذلك أن الله تعالى يريد أن يفتح لهذه الأمة أبوابا

 لأهل الكتاب وهذا حُبٌّ من الله تعالى لهذه الأمة واصطفاءها ورفعٌ لقدرها ومكانتها.

 ذِكرُهُ من أهميّة الدعاء بشكلٍ عامٍ، ودعاءِ الله تعالى بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلا على وجه الخصوص
َ
هُ ومع التأكيّد على ما سَلف

ّ
يجب  ، فإن

ع  "الدُّ
َ
نبيّه إلى أنَّ حديث ةِ حديالتَّ  لا يَصِحُّ **. ولكن يجبُ التّنبيهُ في الوقت ذاته إلى صِحَّ

ٌ
 ضعيف

ٌ
هميّة ينِ يدعمان أثينِ آخرَ اءُ مُخُّ العبادة" حديث

ـمْ ا
ُ
ك الَ رَبُّ

َ
مَّ قرأ هذه الآية }وَق

ُ
، ث

ُ
عاءُ هو العبادة مَ: الدُّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 قال رسولُ الله صل

ُ
 ونِي دْعُ الدعاء كعبادةٍ؛ حيث

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
بِ سْتَجِبْ ل

ْ
ذِينَ يَسْتَك

َّ
رُونَ  إِنَّ ال

مَ دَاخِرِينَ{ )غافر:  ونَ جَهَنَّ
ُ
ل
ُ
م عليه بأنه حسنٌ صحيح في سننه وحك -رحمه الله  -(. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي 60عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخ

 (.107-106، ص4، ج1579، الحديث رقم 1999)الألباني، 

 
ُ
رم وأمّا الحديث

ّ
عاءُ( )الت لامُ )أفضلُ العبادة الدُّ  والسَّ

ُ
ه عليهِ الصّلاة

ُ
 الدّعاء كعبادةٍ فهو قول

َ
ة الحديث رقم  ،892 ذي،الثاني الذي يدعم أهميَّ

دَ الشيخُ الألبانيُّ 61، ص5، ج2969
َّ
نّ تفسير قوله لى أنّ هذا الحديث حَسَنٌ بالرّغم من تصحيح الحاكم له. والقول بأع -حمهُ اُلله ر  -(. وقد أك

  -يّ والقرطب يرٍ تعالى: }ادعوني{ الواردة في الآية السابقة هو )اعبدوني وأخلصوا لي العبادة( هو القول الذي تبنّاه كلٌّ من المفسرين الطبري وابن كث
ُ
رحمة

عاء هو العبادةع –الله عليهم   بها.ند تفسيرهم لهذه الآية الكريمة مع ذكرهم للحديث الشريف السّابق )الدُّ
ً
 ( مُقترنا

 من النّاحية النظريّة فإن الإنسان إذا دعى ربّه فقد بنى دُعاءه على أمرين، الأ 
ٌ
ل: شدة مر الأو "وهذا يدلُّ على أن الدعاء عبادة، ولا شك أنه عبادة

بته وأنه لى استجاعلّ وإيمانه بأنه تعالى قادرٌ حاجته إلى الله عز وجل وافتقاره إليه وأنه لا ملجأ له إلا ربه تبارك وتعالى، والثاني: تعظيمه لله عزّ وج

 " )ابن العُثيمين، 
ٌ
 (.2000سبحانه وتعالى عَالِمٌ بدعائه وأنه سامعٌ لدعائه وهذا عبادة

لَ مدى الأهميّة والألمعيّة التي يتميز بها دع  على الدعاء وأهمّيّته بشكلٍ عامٍ فلنا أن نتخيَّ
ّ
انه وتعالى سبح اؤهولئن كان ما سبق إيرادهُ من الحث

ؤه بأسمائه وصفاته ولنا كذلك أن نتخيل ما الذي يمكن أن نناله من أجرٍ وثوابٍ ألا وهو دعا -تّخصيص على وجهِ ال -تعالى  -على وجهٍ طلبه 

 واستجابةٍ وتوفيقٍ من الله تعالى إن نحنُ فعلنا ذلك وأتقناهُ وأتينا به على الوجه الذي يريده الله تعالى.
قِ مصلحةٍ أو دفعِ ضررٍ، دونَ تفصيلٍ  أنه لا يجوز  -ى أعلمُ واُلله تعال - لي والذي يظهرُ  حَقُّ

َ
 أو بالأصحِّ  -للإنسان أن يدعوَ بِحُصُولِ ش يءٍ أو ت

ورد في الآية ع أنَّ الله تعالى يعلم ما في صدر الإنسان وقلبه وحاجته وهو أقربُ إليه مِن حبل الوريد على نحوِ ما م -تخصيص وتحديد هذا المطلوب 

 بحالي أجبْ دُعائي. وذلك
ً
 بما في نفس ي. أو يقولُ: يا عالما

ً
 بما أنا فيه. أو يقولُ: يا عالما

ً
دَ أو يُفن أن يُحَ دو  الكريمة* فلا يقول العبدُ: يا عالما صّلَ ما يريده دِّ

ى الله
َّ
 لمنهج وطريقة النبيِّ صل

ً
م من الله تعالى، لأنّ في هذا الوجه من الدّعاء مخالفة

َّ
سُل في دعائهم وطريقة ومنهج سابقيه من الأنبياء والرُّ  – عليه وسل

ات في دعائه الله جلَّ وعَلا بأسمائه وصفاته.
ّ
 الله تعالى وبالذ

 

ابعُ: طلبُ الرَّ
َ
 الم

فات عاء بالأسماء والصِّ  مَنهجُ الأنبياء في الدُّ

 منهجَ النبانتهى المطلبُ السّابقُ إلى القول بأنَّ دُعاء العبدِ لِله 
ُ
ى الله ع -يِّ عَزَّ وجلَّ دونَ تحديدِ حاجته ومسألته التي يريدها يُخالف

ّ
 صل

َّ
 -مَ ليه وسل

ةِ وطريق الأنبياء في د بُوَّ ما يسألُ سائلٌ: وكيف كانَ منهجُ النُّ رُبَّ
َ
؟ و عهم الله عائوالأنبياء السّابقين له في دُعائهم الله تبارك وتعالى. ول علَّ أزَّ وجَلَّ

َ
فضل ل

لُ في عرضنا لأبرز دعواتهم 
َّ
ؤال تتمث   تعالى خلالَ مسيرتهم مع أقوامهم أو أهلهم.اللهَ  –م عليهم السّلا  -طريقةٍ في الإجابة على هذا السُّ

مَ  –فالنبيُّ 
َّ
ى اُلله عليه و سل

َّ
لِّ  -صل

ُ
 في ك

ً
 مِن دُعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته منهجَ حياةٍ مُتكامِلا

َ
ذ
َ
خ فاته وعبادته وتفاصيل كان قد اتَّ  أعماله وتصرُّ

 عندَ هذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالبٍ 
ُ
ستَحْسَنِ  الوقوف

ُ
هُ من الم

ّ
حَ ذلك لنا فإن ى يتوضِّ في وصفه لبعض أعمال  –رض ي اُلله عنهُ  -حياتهِ. وحتَّ



 
ٌ
ة قدِيَّ

َ
 ن
ٌ
ة دِيَّ

َ
 عَق

ٌ
طبيق دراسة ظريّةِ والتَّ  راجح إبراهيم السباتين                                                              دُعاءُ اِلله بأسمائِهِ الحُسنَى بينَ النَّ
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مَ  -وطاعات رسولنا الكريم 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 قال: كانَ رسولُ الله –صل

ُ
مَ  – حيث

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
رَ  -صل

َ
ط

َ
ذِي ف

َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل الَ: " وَجَّ

َ
ةِ ق

َ
لا ى الصَّ

َ
امَ إِل

َ
ا ق

َ
إِذ

ِ رَ 
َّ

سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِِل
ُ
تِي وَن

َ
رِكِينَ إِنَّ صَلا

ْ
ش
ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
رْضَ حَنِيفًا، وَمَا أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ رِيالسَّ

َ
 ش

َ
ينَ لا ِ

َ
عَالم

ْ
سْلِمِينَ، اللهُمَّ بِّ ال

ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
مِرْتُ وَأ

ُ
لِكَ أ

َ
هُ وَبِذ

َ
كَ ل

فِرْ لِ 
ْ
اغ

َ
بِي ف

ْ
ن
َ
تُ بِذ

ْ
رَف

َ
ي وَاعْت فْس ِ

َ
مْتُ ن

َ
ل
َ
ا عَبْدُكَ ظ

َ
ن
َ
ي وَأ تَ رَبِّ

ْ
ن
َ
تَ أ

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
لِكُ لا

َ ْ
تَ الم

ْ
ن
َ
تَ أ

ْ
ن
َ
 أ

َّ
وبَ إِلا

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
 يَغ

َ
هُ لا وبِي جَمِيعًا إِنَّ

ُ
ن
ُ
قِ ي ذ

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
حْسَنِ الأ

َ
، وَاهْدِنِي لِأ

يْكَ وَ  بَّ
َ
تَ ل

ْ
ن
َ
 أ

َّ
ئَهَا إِلا ي سَيِّ  عَنِّ

ُ
 يَصْرِف

َ
ئَهَا لا ي سَيِّ  عَنِّ

ْ
تَ، وَاصْرِف

ْ
ن
َ
 أ

َّ
حْسَنِهَا إِلا

َ
 يَهْدِي لِأ

َ
يْ لا

َ
ا بِكَ وَإِل

َ
ن
َ
يْكَ، أ

َ
يْسَ إِل

َ
رُّ ل هُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّ

ُّ
ل
ُ
يْرُ ك

َ
خ
ْ
كَ، سَعْدَيْكَ وَال

عْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ،
َ
كَ رَك

َ
الَ: "اللهُمَّ ل

َ
عَ ق

َ
ا رَك

َ
يْكَ "، وَإِذ

َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
فِرُكَ وَأ

ْ
سْتَغ

َ
يْتَ أ

َ
عَال

َ
تَ وَت

ْ
بَارَك

َ
مِي  ت

ْ
ي وَعَظ ِ

ّ
كَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخ

َ
عَ ل

َ
ش

َ
مْتُ، خ

َ
سْل

َ
كَ أ

َ
وَل

كَ 
َ
نَا ل الَ: "اللهُمَّ رَبَّ

َ
عَ ق

َ
ا رَف

َ
ا سَ وَعَصَبِي"، وَإِذ

َ
يْءٍ بَعْدُ"، وَإِذ

َ
تَ مِنْ ش 

ْ
رْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمِلْءَ الأ حَمْدُ مِلْءَ السَّ

ْ
كَ ال

َ
الَ: "اللهُمَّ ل

َ
جَدَ ق

قَّ سَمْعَ 
َ
رَهُ وَش هُ وَصَوَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِل

َ
سْل

َ
كَ أ

َ
ونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَل

ُ
مَّ يَك

ُ
الِقِينَ"، ث

َ
خ

ْ
حْسَنُ ال

َ
بَارَكَ اُلله أ

َ
هُ وَبَصَرَهُ، ت

سْ 
َ
نْتُ وَمَا أ

َ
عْل

َ
سْرَرْتُ وَمَا أ

َ
رْتُ وَمَا أ خَّ

َ
مْتُ وَمَا أ دَّ

َ
فِرْ لِي مَا ق

ْ
سْلِيمِ: "اللهُمَّ اغ

َّ
دِ وَالت هُّ

َ
ش

َّ
مُ بِ الت

َ
عْل

َ
تَ أ

ْ
ن
َ
تُ وَمَا أ

ْ
ت" رَف

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
رُ، لا ِ

ّ
خ

َ
ؤ
ُ ْ
تَ الم

ْ
ن
َ
مُ وَأ دِّ

َ
ق
ُ ْ
تَ الم

ْ
ن
َ
ي أ هِ مِنِّ

 لنا به لِيَتِمَّ التّعليقُ عليه؛ حيث 771، الحديث رقم 875، النيسابوري)
َ
 لهُ بِنا ولا حاجة

َ
 نفسَهُ بنفسِهِ، ولا حاجة

ً
 قد جاءَ شارحا

َ
(. إنّ هذا الحديث

هُ كفانا ذلكَ في توضيحهِ   في حياة الحبيب أنَّ
ً
فاتِ منهجا عاء بالأسماء والصِّ مَ  –لكيفيّة كونِ الدُّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

ّ
وبالتالي يجبُ أن يكونَ منهج حياةٍ  –صل

باعه.. ِ
ّ
دوتنا ونحن مأمورون بات

ُ
هُ ق  لنا؛ لأنَّ

رَ:
َ
 آخ

ً
ر مثالا

ُ
ا" ولنَذك

َ
ا ق

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
الَ: ك

َ
دَ، ق هَجَّ

َ
يْلِ ت

َّ
 »مَ مِنَ الل

َّ
حَ الل

ْ
كَ ال

َ
 هُمَّ ل

ُ
تَ ن

ْ
ن
َ
رْضِ مْدُ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ كَ ورُ السَّ

َ
، وَل  وَمَنْ فِيهِنَّ

 
َ
، وَق حَقُّ

ْ
، وَوَعْدُكَ ال حَقُّ

ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
حَمْدُ أ

ْ
كَ ال

َ
، وَل رْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

َ
مَاوَاتِ وَالأ مُ السَّ يِّ

َ
تَ ق

ْ
ن
َ
حَمْدُ أ

ْ
كَ وْ ال

ُ
 ل

ْ
  ال

َ
، وَلِق  حَ حَقُّ

ُ
ة جَنَّ

ْ
، وَال كَ حَقٌّ

ُ
 اؤ

ُ
اعَة ، وَالسَّ ارُ حَقٌّ ، وَالنَّ قٌّ

يْ 
َ
تُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِل

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْكَ ت

َ
مْتُ، وَعَل

َ
سْل

َ
كَ أ

َ
هُمَّ ل

َّ
، الل دٌ حَقٌّ ، وَمُحَمَّ ونَ حَقٌّ بِيُّ ، وَالنَّ  كَ حَقٌّ

َ
بْتُ،أ
َ
اصَ  ن

َ
مْ مْ وَبِكَ خ

َ
يْكَ حَاك

َ
 تُ، وَإِل

َ
مْتُ وَمَا تُ، ف دَّ

َ
فِرْ لِي مَا ق

ْ
اغ

يْ 
َ
هَ غ

َ
تَ وَلا إِل

ْ
ن
َ
هَ إِلا أ

َ
رُ لا إِل ِ

ّ
خ

َ
ؤ
ُ ْ
تَ الم

ْ
ن
َ
مُ وَأ دِّ

َ
ق
ُ ْ
تَ الم

ْ
ن
َ
نْتُ أ

َ
عْل

َ
سْرَرْتُ وَمَا أ

َ
رْتُ، وَمَا أ خَّ

َ
(. وها 1069اب التهجّد، الحديث رقم ، كت1449لاني،  )العسقرُكَ أ

مَ  -هو 
َّ
ى اُلله عليه وسل

ّ
همَّ عيُ  –صل

َّ
د الاستغفار"، وهوَ: الل اهُ "سَيَّ ارَ بِدُعاءٍ سَمَّ هم الغفورَ الغفَّ مُ النّاس أن يستغفروا ربَّ ِ

ّ
ي لا أل تَني إنتَ رَبِّ

َ
لق

َ
ت، خ

ْ
 أن

ّ
له إلا

رِّ ما صَنعْتُ، أبوءُ لكَ بِنِعْمَ 
َ
 بِكَ مِنْ ش

ُ
عوذ

َ
نا عَلى عَهدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطعْتُ، أ

َ
نوبَ ذنبيِ فاغفر لءُ لكَ بتِكَ عَليّ، وأبووأنا عَبدُكَ، وأ

ُّ
ه لا يغفرُ الذ

ّ
ي فإن

 
َ
ةِ، ومَنْ ق هْلِ الجَنَّ

َ
هُوَ مِنْ أ

َ
يَ ف  بها فماتَ مِن يومِهِ قبلَ أن يُمس ِ

ً
هارِ مُوقِنَا ها مَنِ النَّ

َ
 إلا أنتَ. قال: مَن قال

َ
ليلِ وهو مُ اها مِن ال

ّ
ماتَ قبل أن يُ ل

َ
صبِحَ وقِنٌ بِها، ف

هُو مِ 
َ
ةِ" )العسقلاني، ف هْلِ الجَنَّ

َ
مُ 5947، كتاب الدّعوات، الحديث رقم 1449نْ أ ِ

ّ
عاء  العظيمَ الذي يُعل  هذا الدُّ

ً
 فيه النّبيُّ الكريمُ (. ولنذكر أخيرا

الَ عَبْ 
َ
ها بِدُعاء الله تعالى بأسمائه الحُسنى؛ فيقولُ: "مَا ق

َ
ذهِبُ همومَها وأحزانَها وضيق

ُ
 الإسلام كيف ت

َ
ة مَّ

ُ
ا أ

َ
 إِذ

ُّ
ط

َ
 دٌ ق

َ
ي عَبْدُ هَمٌّ وَحَزَ  صَابَهُ أ ِ

ّ
هُمَّ إِن

َّ
كَ نٌ: الل

يْتَ بِهِ  لِّ اسْمٍ سَمَّ
ُ
كَ بِك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
كَ؛ أ

ُ
ضَاؤ

َ
مُكَ، عَدْلٌ فِيَّ ق

ْ
اصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُك

َ
فْ وَابْنُ عَبْدِكَ، ن

َ
 ن

َ
تَ سَكَ أ

ْ
زَل
ْ
ن
َ
مْ وْ أ

َّ
وْ عَل

َ
حَدً هُ فِي كِتَابِكَ أ

َ
وِ تَهُ أ

َ
قِكَ أ

ْ
ل
َ
ا مِنْ خ

ورَ بَصَرِي وَجَلاءَ حَزَنِي وَ 
ُ
بِي وَن

ْ
ل
َ
قُرْآنَ رَبِيعَ ق

ْ
جْعَلَ ال

َ
نْ ت

َ
يْبِ عِنْدَكَ؛ أ

َ
غ
ْ
مِ ال

ْ
رْتَ بِهِ فِي عِل

َ
ث
ْ
 اسْتَأ

َ
 هَابَ هَ ذ

َّ
ي. إِلا  مِّ
َ
 أ

َ
هُ وَأ ُ هَمَّ

َّ
هَبَ اللَّ

ْ
وا ذ

ُ
ال
َ
رَحًا". ق

َ
انَ حَزَنِهِ ف

َ
هُ مَك

َ
بْدَل

نْ يَ يَا رَسُولَ 
َ
نْ سَمِعَهُنَّ أ

َ
بَغِي لِم

ْ
جَلْ يَن

َ
الَ: " أ

َ
لِمَاتِ؟ ق

َ
ك
ْ
لاءِ ال

ُ
مَ هَؤ

َّ
تَعَل

َ
نْ ن

َ
نَا أ

َ
بَغِي ل

ْ
ِ يَن

َّ
مَ اللَّ

َّ
 (.387، ص1ج، 200، الحديث رقم 1999باني، هُنَّ " )الألتَعَل

مَ ص –وفي ختام الحديث عن منهجِه 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
  ام دُعاء الله تعالىفي دو  –ل

َ
 الصّحابة

ُّ
وام يحث هُ كان على الدَّ رَ أنَّ

ُ
بأسمائه وصِفاتِهِ بأنْ نذك

 ع –ض ي اُلله عنهم ر  –الكرامَ 
َ
وا بيا ذا الجلال والإكرام"لى دعاء الله تعالى باسمه وبصِفَتِهِ "ذي الجلال والإكرام" فيقول لهم: أ

ُّ
وا في هذا. لِظ

ُّ
لِظ

َ
 ومعنى أ

فُظِ بهِ".الحديث هو "إلزَمُوه واثبتوا علي
َ
ل ولِهِ والتَّ

َ
 هِ وأكثِروا مِن ق

ه 
َ
هُ وحَفِظ

َ
ل سَ بعض معالمه من خلال ما سجَّ نا نستطيع أن نتلمَّ

ّ
ا عن منهج الأنبياء في دعاء الله تعالى بأسمائه و صفاته فإن  نُ الكريمُ مننا القرآلوأمَّ

رب في هذه المسأل نِيُر لنا الدَّ
ُ
ة والشواهد التي ت

ّ
 النّماذج والأدل

َ
ا نستجمِلُ الحديث

َ
ران

َ
ة ن

ّ
واهد والأدل

ّ
 من مشاهد ن مشهَدٍ عَ ة، وقبلَ مباشرة هذه الش

 
ً
نيا دعاءً جليلا رُ اُلله عَزَّ وجَلَّ فيه أهلَ النّار باستهزائهم بعباده المؤمنينَ  الذين دعوه في الحياةِ الدُّ ِ

ّ
ك
َ
 بأسمعظيالآخرة يُذ

ً
خير الرّاحمين  "ائه وصفاتِهِ ما

وا رَبَّ "فاستجابَ 
ُ
ال
َ
ستَهزئينَ بهم من أهلِ النّار. قال تعالى: "ق

ُ
هُم مِن أهل الجنّةِ، وجَعَلَ الم

َ
  لهم وغفرَ لهم ورَحِمَهُم وجَعَل

َ
يْ نَا غ

َ
بَتْ عَل

َ
وْ ل

َ
ا ق نَّ

ُ
نَا وَك

ُ
مًا نَا شِقْوَت

 
ْ
الَ اخ

َ
ونَ ق

ُ
الِم
َ
ا ظ إِنَّ

َ
ا ف

َ
إِنْ عُدْن

َ
رِجْنَا مِنْهَا ف

ْ
خ
َ
نَا أ ينَ رَبَّ ِ

ّ
انَ ضَال

َ
هُ ك مُونِ إِنَّ ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
رِيقٌ سَئُوا فِيهَا وَلا

َ
نْ عِبَا ف نَا آمَنَّ  مِّ ونَ رَبَّ

ُ
يْرُ دِي يَقُول

َ
نتَ خ

َ
نَا وَارْحَمْنَا وَأ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف

ي جَ  ِ
ّ
ونَ إِن

ُ
ضْحَك

َ
نْهُمْ ت نتُم مِّ

ُ
رِي وَك

ْ
مْ ذِك

ُ
نسَوْك

َ
ىٰ أ ا حَتَّ رِيًّ

ْ
مُوهُمْ سِخ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
احِمِينَ ف يَ الرَّ

ْ
 مَا صَبَرُوا وْمَ بِ زَيْتُهُمُ ال

َ
فَائِزُونَ"أ

ْ
هُمْ هُمُ ال  (.111-106 :)المؤمنون نَّ

مَرَ نبِيَّ 
َ
عاء الجليلُ أنَّ الله تعالى قد أ ظرِ في سورة "المؤمنون" التي وردَ فيها هذا المشهدُ والدُّ لفِتِ للنَّ

ُ
 هُ مُحومن اللطيفِ الم

ً
م  –مّدا

َّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

عاء بأسمائه الحُسنى أن يدعُوَه بعد ه – تْ عنه –تعالى  –ذا الدُّ
َ
ث لَ إليه بها المؤمنون الذين تحَدَّ فةِ التي دعاه وتوسَّ ل إليهِ بِنَفس الاسمِ والصِّ م ويتوسَّ

يْرُ الرَّ 
َ
نتَ خ

َ
فِرْ وَارْحَمْ وَأ

ْ
بِّ اغ

ل رَّ
ُ
ورة الكريمة ألا وهي "خير الرّاحمين"؛ فقال تعالى: "وَق  (.118ن: احِمِينَ")المؤمنو آيات السُّ

سُلِ الكرام  لام –وفي الحديث عن منهج بعض الأنبياء والرُّ  في دُعاء الله -عليهم السَّ
ُ
ف

ُّ
هُ من الجدير التوَق

ّ
 تعالى بأسمائه الحُسنى وصِفاته العُلا فإن

سُلِ الكِ  تينِ يتّوضحُ من خلالهما مدى استمساك الأنبياء والرُّ تينِ هامَّ
َّ
 رامِ بمنهج دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاتِهِ:عندَ محَط

 الأولى: دعا إبراهيم وإسماعيل 
ُ
ة
َّ
ل منهما عملهما الصالح وطاعتهما امتثالهما لأمره بإعادة بناء الكعبة وأن  -عليهما السّلامُ  –الحط اَلله تعالى أن يتقبَّ

 التي ستن
َ
ريّتهما والأمّة

ُ
 بالعديد من أسمائه الحُسنى وصفاتهِ العلا ؛ قال يُريَهما مناسكهما وأن يُصلِحَ لهما ذ

ً
بتُ منها... كلُّ هذا الدّعاء العظيم كان مقرونا

ا ۖ لْ مِنَّ بَّ
َ
ق
َ
نَا ت بَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّ

ْ
وَاعِدَ مِنَ ال

َ
ق
ْ
عُ إِبْرَاهِيمُ ال

َ
 يَرْف

ْ
  تعالى: "وَإِذ

ْ
نَا وَاجْعَل عَلِيمُ رَبَّ

ْ
مِيعُ ال نتَ السَّ

َ
كَ أ ا إِنَّ

َ
رِن
َ
كَ وَأ

َّ
 ل
ً
سْلِمَة  مُّ

ً
ة مَّ

ُ
تِنَا أ يَّ رِّ

ُ
كَ وَمِن ذ

َ
نَا مُسْلِمَيْنِ ل
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يْنَا ۖ
َ
بْ عَل

ُ
نَا وَت

َ
مُهُمُ  مَنَاسِك ِ

ّ
يْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَل

َ
و عَل

ُ
نْهُمْ يَتْل  مِّ

ً
 فِيهِمْ رَسُولا

ْ
نَا وَابْعَث حِيمُ رَبَّ ابُ الرَّ وَّ نتَ التَّ

َ
كَ أ  إِنَّ

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
حَكِيمُ"  ال

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
نتَ ال

َ
كَ أ يهِمْ إِنَّ ِ

ّ
 وَيُزَك

َ
مَة

حي129-127)البقرة:  اب والرَّ  من أسماء الله الحُسنى هي: "السميع والعليم والتّوَّ
ً
ة ان الكريمان في دُعائهما السّابق ستَّ م (. لقد استخدم هذا النبيَّ

ة لدعائهما   التي لا زلنا نلمسُ آثارها إلى يومنا الحاضر...والعزيز والحكيم". فكانت الاستجابة الربّانيَّ

 له، دعا اَلله س
َ
ة يَّ رِّ

ُ
دَ ولا ذ

َ
يبُ رأسه وهو لا وَل

ّ
مُ العُمرُ بنبيِّ الله زكريّا وكسا الش

دَّ
َ
ا تق

َّ َ
: لم

ُ
انية

ّ
 الث

ُ
ة
ّ
ن أسمائه الحُسنى عالى باثنين مبحانه وتالحط

 
َ
رّيّة

ّ
هُ الولدَ والذ

َ
رِ وصفاتِهِ العُلا أنْ يرزق

َ
ا رَبَّ فاستجاب له اُلله تعالى وأكرمَهُ وزوجَتَهُ بذلك. قال تعالى: "هُنَالِكَ دَعَا زَك الَ رَ  هُ ۖيَّ

َ
 ق

ُ
دُنكَ ذ

َّ
 بِّ هَبْ لِي مِن ل

ً
ة يَّ رِّ

ۖ 
ً
بَة يِّ

َ
عَاءِ" )آل عمران:  ط كَ سَمِيعُ الدُّ  (.114إِنَّ

ادَىٰ رَ 
َ
 ن
ْ
ا إِذ رِيَّ

َ
وَارِ وقال تعالى على لسانِ زكريّا: "وَزَك

ْ
يْرُ ال

َ
نتَ خ

َ
رْدًا وَأ

َ
رْنِي ف

َ
ذ
َ
 ت

َ
هُ رَبِّ لا اني لزكريّا 89: بياءثِينَ")الأنبَّ

َّ
بُ المبارَكُ الث يِّ

ّ
عاءُ الط  -( وهذا الدُّ

ع - عليه السلام بِ، وهذا الدُّ عقبَ الدُّ
َ
ل
َّ
ةِ الط

َ
د بصيغ

َ
طلوب الذي يرغبُهُ وهو الوَل

َ
اناء الأوّل له، فذاكَ جاءَ بلفظِ حصول الم

َّ
بِ عاء الث

َ
ل
َ
 عدمِ ي جاءَ بِط

دٍ، " وهوَ )أيْ وقوعِ ما يكرهُه في أن يكونَ 
َ
 دونَ وَل

ً
ردا

َ
، وكلا  ؛ف

ً
دا

َ
ه وَل

َ
ِ تعالى أن يرزق

َّ
نٌ لسؤالِ اللَّ عاء( مُتَضَمِّ عائين االدُّ الأدبِ وحُسنِهِ في  يهِ مِن كمالِ فلدُّ

يُر في   سؤال ربِّ العالمينَ كما ترى، والعبدُ يَتَخَّ
َّ
نَاءِ والط

َّ
ليقُ في الث

َ
 التي ت

َ
بيلة لوكِ الوسائلَ النَّ

ُ
بِ علىمُناجاةِ مَلِكِ الم

َ
هِ الكري ل  مِ. ﴿ربِّ

َ
رْنِي ف

َ
ذ
َ
 ت
َ
 رَبِّ لَ

 
دعَا  ﴾رْدا

دٍ ولا وارثٍ. ﴿
َ
 بِلا وَل

ً
ترُكني وحيدا

َ
: ربّي لا ت

ً
 قائلا

ً
 مُنيبا

ً
ا فِيَّ

َ
هُ دُعاءً خ  ربَّ

َ
وَارِثِين

ْ
يْرُ ال

َ
 خ

َ
ت
ْ
ن
َ
أ  ن يبقى بعدَ مَ  خيرُ : أيْ أنتَ ﴾وَ

ُ
عاءِ مَدحٌ لِّ مَن يموتُ، و في هذا الك دُّ

طفِهِ 
ُ
 إلى فناءِ مَن سِواه مِن الأحياء، وفي ذلك استمطارٌ لِسَحائِبِ ل

ٌ
لٌ إليه بما يُنَاسبُ مَطلوبَه  عَزَّ وَجَلَّ و له تعالى بالبقاءِ، وإشارة وَسُّ

َ
اسمه بت

 ﴿ تعالى:
َ
وَارِثِين

ْ
يْرُ ال

َ
 للإجابة. فاستجا )أفعَل( ، بل أتى على وزن﴾خ

ً
ا
َ
اف

َ
 تعالى، استِعط

َّ
نَاء على اللَّ

َّ
بالغةِ في الث

ُ
 في الم

ً
فضِيلِ زِيادة بَ سُبحانه للتَّ

ُ تعالى ﴿ل وتعالى
َّ

اهُ اللَّ  سمَّ
ً
 صالحا

ً
ا هُ نبيَّ

َ
، بعد أن كانت عَ ع ﴾يَحْيَىدُعائهِ، وَرَزَق

ً
ودا

ُ
هُ وَل

َ
 على كمليه السلام وجَعَلَ امرأت

ً
، دلالة

ً
درته سبحانه اقرا

ُ
الِ ق

 .(124ص ،2009وتعالى الذي لا يُعجزه ش يءٌ في الأرض ولا في السماء")ابن مقدم، 

نَا 
َّ
عَل

َ
اسم الله تعالى الذي عنوانٌ لها والله مُختصٌّ بها ومثال ب -ند الدعاء ع -فهم الحكمة من وجوب ربط الحاجة ننستطيعُ أن  - من خلال ذلك -ول

ريتي، يا لطذل
ُ
عبدك ف ألطف بيك أن ندعو قائلين: يا الله يا رزّاق إبسط لي الرزق، يا غفّار اغفر لي الذنب )الفُلاني( يا وهّاب هبْ لي قرة عينٍ من ذ

ربة )الفلانيّة(، يا حافظ احفظني وأهلي من الشرِّ والأذى والعين والح
ُ
ي شرٍّ ذسد ومن كلِّ )فلان( وخفّف عنه وقع مصيبته، يا كاشف اكشف عنّي الك

هو نٌ لها و نوالا نطيق شره، يا شافي اشفني من المرض )الفلاني(... وما إلى ذلك من الدعاء المفصلة فيه الحاجات المرتبطة باسم الله تعالى الذي هو ع

 مُختصٌ بها. والله تعالى أعلم.

ا هو فيه مِن الضّعفِ أثناء جل
َ
 يكون عرضُ الإنسان لحاله ولِم

ً
 م مضمونهوسه أو قيامه بين يَدي الله تعالى بمثابة الدعاء الذي لا يعلوأحيانا

 المولى العالم الحيط بدقائق الأمور جلَّ وعَلا.
َّ

 وتفاصيله إلا

ه كان هو مض  أن ندعوه تعالى بأنه أرحم الراحمين بين يدي دعائنا هو أسلوب، ولكنَّ
ً
ن مو "وقد تتداخل الأساليب مع المضامين وتتقاطع، فمثلا

رْحَمُ ال الدعاء في دعاء أيوب عليه السلام لربه؛ قال تعالى: ﴿
َ
تَ أ

ْ
ن
َ
رُّ وَأ نِيَ الضُّ ي مَسَّ ِ

ّ
ن
َ
هُ أ ادَى رَبَّ

َ
 ن
ْ
وبَ إِذ يُّ

َ
احِمِينَ وَأ   * رَّ

َ
فْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ف

َ
ش

َ
ك
َ
هُ ف

َ
اسْتَجَبْنَا ل

 مِنْ عِ 
ً
هُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة

َ
ل
ْ
هُ وَمِث

َ
هْل

َ
يْنَاهُ أ

َ
عَابِدِينَ﴾ )الأنبياء: وَآت

ْ
رَى لِل

ْ
ا وَذِك

َ
ر 84، 83نْدِن فَسِّ

ُ
 نفسَه (، قال الم

َ
ه وَصَف عاء، ولكنَّ ون: "لم يُصَرّحِْ أيوبُ بالدُّ

ه بغاية الرحمة ليرحمَهُ، فاستجاب له الله تعالى  ربَّ
َ
ته صفاب(، وهكذا فأنتَ تدعو الله تعالى 184، صد.ت)الصّابوني،  "بالعجز والضّعف، ووَصَف

خرى فإنَّ التسبيحَ بحمده يُمكن أن يكون دعاءً، والاستغفارُ دعا
ُ
كَ من جهةٍ، ومن جهةٍ أ

َ
ل
ْ
 والاسترحامُ  ءً،وأسمائه، تسأله من فضله، وأن يُؤتيك سُؤ

 (.7، ص2016دعاءً" )النّحلاوي، 

انِيٌّ  عاء "مَجَّ ه سهلٌ يسيرٌ يقومن اللطائف في موضوع "دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته" أنّ هذا الدُّ
ّ
، وأن

ٌ
يّة  مادِّ

ُ
كبيرٍ  لقيام به كلُّ ادرُ على " ليست له تكاليف

انيّته وسهولته نراهُ يفسح للعبد  ه وبالرغم من مجَّ
ّ
 من  -بة عند الاستجا -وصغيرٍ، وأن

ً
 اُلله مما لو أنفق اأبوابا

َّ
لرزق والخير والتوفيق والنجاح ما لا يعلمه إلا

 لم
ً
مَنَ الإنسان عمره كاملا

َّ
ه عطاءُ الله تعالى الذي عل غَ مِعشاره بمجهوده واعتماده على قدراته الذاتيّة وإمكاناته الحدودة، ولكنَّ

َ
مَ كيف ندعوه وبِ  ا سبحانها بَل

د واب لجر نهم لهم أجرٌ وثندعوه حتّى ننال ممّا تقدم ذِكره من الرّجاء والأمنيات، ولكنّ الناس يستعجلون وبعضهم لا يعلمون وبعضهم دعائه مَعرِضون! مع أ

 توجههم بالدعاء لله تعالى وتركهم لدعاء غيره!

ل البحث إلى النتائج الآتية:  توصَّ

 لا يجوزُ أن يُدعَى اُلله تعالى بغير أسمائه الحُسنى وصفاته العُلا. -
بٍ  -

َ
ل
َ
ةٍ وط

َ
ل
َ
 .ينقسمُ دعاء الله تعالى بأسمائه الحُسنى إلى دُعاء ثناءٍ وعبادةٍ ودُعَاِء مسأ

لُ إلى الله تعالى بِصِفِاتِه العُلا. -  يجوز التوسُّ
فات بِعَينِهَا. -  ضرورة التفريق بين دعائه تعالى بأسمائه وصفاته وبينَ دُعاء الصِّ
سُلِ الكرام  - يهم السَّ  -دعاء الله تعالى بأسمائه الحُسنى وصفاته العلا كان منهجّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومنهجَ الرُّ

َ
مُ عَل

َ
ي حياتهم ف -لا

مِل مع أقوامهم.
ُ
عا  والتَّ



 
ٌ
ة قدِيَّ

َ
 ن
ٌ
ة دِيَّ

َ
 عَق

ٌ
طبيق دراسة ظريّةِ والتَّ  راجح إبراهيم السباتين                                                              دُعاءُ اِلله بأسمائِهِ الحُسنَى بينَ النَّ
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دِ بها في حياة المسلم. - عَبُّ عاءِ بالأسماء الحُسنى والصفات العُلا في التَّ طبيقيُّ للدُّ  يكمُنُ المنهجُ العَمَليُّ التَّ
بُ عل - رَتَّ

َ
 ويَت

ً
طبيقيّ عن دُعاء اِلله تعالى بأسمائه الحُسنى خطيرٌ جدّا ها.غيابُ الجانِبِ العَمَليِّ التَّ

ُ
عطِيل

َ
 يهِ ت

 
 التوصيات

فات والكتابات في كيفية التطبيق العمليِّ للدعا
َّ
 من المؤل

ً
ارسون لهذا الموضوع والمهتمون به مزيدا  بأن يُفرِدَ الدَّ

ُ
فات ء بالأسمتوص ي الدراسة اء والصِّ

دِ بها في حياتنا. عبُّ  والتَّ

 

 

 :المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 
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ُ
ن الترمذي(الجامعُ الكبيرُ الم

َ
ى )سُن ار عوّاد. سمَّ

ّ
 ، تحقيق: بش

ناء(. 2004الحَمَدُ، م. ) نَ دُعاءِ المسألة ودعاءِ الثَّ يْ  في الموقع الإلكتروني فهرس خزانة الفتاوى والرقائق والأذكار على الرابط الإلكتروني: بَ
ٌ
 عنه ومنشورة

ٌ
. فتوى صادرة
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ُ
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